
أي العواصم بعد حلب ؟



ماذا لدى السوريين ليخسروه ؟
ــل  ــى ح ــل إل ــة للتوص ــبل الممكن ــع الس ــب جمي ــم تجري ت
سياســي للحــرب فــي ســوريا. وكان أول البادئين بهذا المســار، 
الشــعب الســوري الثائــر ذاتــه. الــذي لــم يطــرح شــن حرب 
ــعارات  ــع ش ــل رف ــوريا. ب ــي س ــم ف ــام الحك ــر نظ لتغيي
التغييــر الســلمي، والحلــول التشــاركية طيلــة ســتة أشــهر 
بعــد اندفــاع جماهيــره فــي الشــوراع فــي مظاهــرات لــم 
تطلــب أكثــر مــن الكرامــة والحريــة. فجابهــه الأســد ومــن 
خلفــه الإيرانــي بــكل صنــوف القتــل والاعتقــال والتدميــر 

والقصــف والحــرق والأســلحة المحرمــة دوليــاً.
ومــرت خمــس ســنوات وتــكاد السادســة تكتمــل، والشــعب 
الســوري والواقفــون معــه مــن مختلــف دول العالــم 
ــادرة  ــون مب ــؤلاء يطرح ــامي، كل ه ــي والإس ــم العرب والعال
إثــر مبــادرة، ومقترحــاً إثــر الآخــر، وصيغــة تتلــو صيغــة 
ــد  ــر عن ــف الأم ــم يتوق ــدوى. ول ــرب، دون ج ــاف الح لإيق
هــذا الحــد. بــل إن حلفــاء وداعمــي الأســد أنفســهم قدمــوا 
ــن  ــا م ــا تاه ــف1 وم ــة بجني ــية المتمثل ــول السياس الحل
ــاء  ــه بإطف ــذا كل ــح ه ــم يفل ــن ل ــات. لك ــال للتفاهم أجي
نيــران الحــرب وبإقنــاع الأســد بــأن الزمــن قــد تغيــر، وأن 

ــل. ــن القت ــف ع ــه أن يتوق علي
ــا  ــديدة وب ــراوة ش ــل بض ــوم يقت ــوري الي ــعب الس الش
ــروس  ــد وال ــل الأس ــا. ويواص ــب وغيره ــي حل ــة ف رحم
ــع  ــر المجتم ــا يص ــاً. بينم ــوريا تمام ــر س ــون تدمي والإيراني
الدولــي علــى الحــل السياســي. ولا يفهــم مــن هــذا ســوى 
أن الحــل السياســي يعنــي الاستســام للأســد. وهــو مــا لا 
ــى اتخــاذ القــرار بــه.  يملــك الشــعب الســوري القــدرة عل
بعــد مليــون شــهيد ومعتقــل وماييــن المهجريــن. كمــا لا 

ــوري.  ــعب الس ــى الش ــه عل ــم فرض ــك دول العال تمل
مــا العمــل إذاً؟ ومــاذا لــدى الســوريين ليخســروه أكثــر ممــا 
خســروا؟ ومــاذا يمكنهــم أن يكســبوا؟ لا ســبيل إلا بالمقاومــة 
بــكل أشــكالها العســكرية منهــا والسياســية، وجمــع كلمــة 
ــا لا  ــذا م ــتقبلهم. وه ــدة لمس ــة واح ــت رؤي ــوريين تح الس
يجــب أن يختلــف عليــه أحــد أو يشــق  صفــه أحــد. ومــن 
يفعــل فهــو لا شــك يعيــش مثــل الأســد خــارج التاريــخ.
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 المقالات
مــن الحلــم الأوروبي البعيــد المنــال نقــل أردوغــان بــاده إلى قلب والآراء

اللعبــة الــرق الأوســطية وعينــه عــى العــالم العــربي » الرجــل 

ــر  ــخ أكس ــد ض ــه  يري ــرن » وكأن ــذا الق ــات ه ــض في بداي المري

القيــادة الإســامية في عــروق بــاد خبــت إمبراطورتيهــا منــذ قــرن 

تقريبــاً بســبب رغبــة العــرب بالتحــرر والاســتقال. روج اردوغــان 

منــذ 2010  وبدهــاء لموقــع تركيــا الفريــد وأراد منافســة إيــران 

في الاهتــام بالموضــوع الفلســطيني وراقــب للحظــة مــا  شــارع 

عــربي يفتــش عــن ابطــال بالوكالــة .  هكــذا وعى ضــوء التحولات 

ــا  ــت تركي ــا فرض ــان م ــذ 2011، سرع ــة من ــات العربي والاضطراب

نفســها لاعبــا اقليميــا اساســيا. لكــن ريــاح الإقليــم ســارت بعكس 

مــا تشــتهي أنقــرة ، لأن نظريــة الدكتــور أحمــد داوود أوغلــو ) 

رئيــس الــوزراء الســابق( عــن » صفــر مشــاكل » لم تصمــد أمــام 

العواصــف الهــادرة . وهنــا انغمســت تركيــا في الحــرب الســورية) 

حدودهــا الممتــدة عــى طــول ٥10 ميــاً(  كــا تماهــت حكومــة 

ــوريا  ــا وس ــة »الإخــوان المســلمين« في ليبي ــع  جاع ــان م أردوغ

ومــر. وقــد قامــت أنقــرة بــكلّ ذلــك أمــاً منهــا في أن تصبــح 

القــوة الإقليميــة الأولى.

ــرة الروســية  ــد انعكاســات اســقاط الطائ ــع 2016 بع ــة ربي نهاي

اواخــر 201٥، وبالرغــم مــن توقيــع اتفــاق مــع الاتحــاد الاوروبي 

حــول الاجئــين في مــارس 2016 ، لم يكــن حصــاد الانخــراط الــركي 

ــن  ــاب إن م ــرض للإره ــركي يتع ــل ال ــذ الداخ ــل اخ ــا ، ب ايجابي

جهــة داعــش او مــن راديكاليــين أكــراد تحــت تســمية » صقــور 

ــة بالنســبة للمحيــط الاقليمــي  كردســتان » .وتفاقمــت  الحصيل

ــين  ــان الامريكي ــا، وره ــدود تركي ــى ح ــش« ع ــز » داع ــع تمرك م

عــى الاكــراد لمحاربــة تنظيــم البغــدادي. 

وبمــا أن مقولــة »ليــس في السياســة صديــق دائــم ولا عــدو 

دائــم«، هــي مــن الثوابــت لا يشــذ عنهــا  الرئيــس رجــب طيــب 

ــية  ــة السياس ــة الواقعي ــرا بغلب ــو متأخ ــر ول ــذي أق ــان ال أردوغ

ــة اســتئناف  ــه عملي ــأن تسريع ــذا ف ــات. وهك عــى الإيديولوجي

ــيا،  ــع روس ــركي م ــع ال ــل. والتطبي ــا وإسرائي ــين تركي ــات ب العاق

اســفر عــن ترتيبــات اقليميــة جديــدة ســتنعكس عــى المســألة 

الســورية والطموحــات الكرديــة والمصالــح الاقتصاديــة الملموســة 

ــة .  ــراف المعني للأط

ــر  ــى خط ــذ يخ ــركي أخ ــس ال ــر أن الرئي ــة الأولى، يظه للوهل

العزلــة وأن تكــون بــاده مســتبعدة مــن الحلــول التــي سرتســم 

ــان  ــم. أردوغ ــب الاقلي ــادة تركي ــن إع ــة او م ــة القادم في المرحل

ــربي«  ــع الع ــار » الربي ــم بقط ــعى للتحك ــخ س ــكون بالتاري المس

ــة إلى  ــوضى التدمري ــول الف ــه ، وأدى وص ــذر في بدايات ــد ح بع

ــع  ــود إلى أرض الواق ــاسي أن يع ــد والح ــياسي العني ــا، بالس تركي

ــة ،  ــات الخائب ــات والرهان ــع ســحر الكل ــا م ــق عالي ــا حل بعدم

إذ اتضــح لــه ان الانتقــال مــن طمــوح تركيــا الأوروبي إلى مســعى 

ــربي  ــالم الع ــوذ في الع ــم النف ــة وتقاس ــة الاقليمي ــة الزعام مارس

الســوري  الشــعب  احتضنــت  التــي  تركيــا 

الهــارب مــن محنتــه، وكانــت لاعبــا في الدرجــة 

الثــوري وتحــول  الحــراك  بــدء  الاولى منــذ 

ــداوة  ــدية إلى ع ــة – الاس ــة الاردوغاني الصداق

ــس ،  ــركي الى جرابل ــول ال ــد الدخ ــة. بع شرس

هــل ســتصل الاندفاعــة نحــو البــاب او منبــج 

ــى  ــك ع ــف ذل ــع يتوق ــة. وبالطب ــا الرق وربم

وجــود ضــوء برتقــالي عــى الاقــل من واشــنطن 

وموســكو . بعــد صــر وتمهــل، دخــل اردوغــان 

عســكريا الى الســاحة الســورية، وليــس هنــاك 

ــة في النزاعــات الســورية .  مــن نتائــج مضمون

نحــن امــام فصــل جديــد في المســألة الشرقيــة 

ــب.  ــر واضــح في الغال ــا غ وافقه

الانـــدفـــاعــة الـتركـية عـلى
الساحة السورية فـي 
اطــارهـا الاقليمي 

د. خطار أبو دياب
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 المقالات
والآراء

» الرجــل المريــض« لهــذه الحقبــة ) لقــب الســلطنة 

ــا. وكان  ــذ قــرن مــن الزمــن( ليــس مضمون ــة من العثاني

الادهــى عــدم وقــوف حلــف شــال الاطلــي الى جانــب 

انقــرة بعــد حــادث الطائــرة الروســية، وخيبــة الامــل 

الركيــة مــن الموقــف الامريــي المتبايــن والــذي لا يعنيــه 

في المقــام الاول الحفــاظ عــى مصالــح تركيــا أو بالأحــرى 

ــة.     ــا الاقليمي زعامته

 إزاء تغيــر موازيــن القــوى في النــزاع الســوري وتهافــت 

ــة ضــد داعــش، ومــع  ــة الكردي ــار عــى لعــب الورق الكب

تبلــور التقاطعــات الروســية مــع إسرائيــل وإيــران تحــت 

عــين واشــنطن، أدرك اردوغــان أنــه لا بــد لــه مــن لعــب 

كل أوراقــه خاصــة أن الاتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبي 

حــول الاجئــين والصلــة مــع ألمانيــا لا تعيدانــه الى المربــع 

ــي  ــج الت ــر والنه ــاء التقدي ــبب أخط ــي الأول بس الإقليم

ــش  ــم الجي ــدم دع ــورية ) ع ــألة الس ــا إن في المس ارتكبه

الحــر في اللحظــة المناســبة( أو في تحويــل وجهــة الربيــع 

او  الطابــع  إســامي  يصبــح  كي  العــربي 

بالنســبة للعاقــات مــع إيــران والاهــم كان 

في عــدم اســتيعاب أهميــة العنــر الكــردي 

ــى كل  ــة ع ــة. وإضاف ــة الإقليمي في المعادل

ــنطن  ــع واش ــة م ــدم الثق ــادت ع ــك س ذل

الحائــط  الى  الــركي  الرئيــس  ووصــل 

ــدود.  المس

ــت  ــد خمســينات القــرن المــاضي، تعاون من

إسرائيــل وتركيــا، وهــا قــوى إقليميــة 

ــا  ــط وترفت ــرق الأوس ــة في ال ــر عربي غ

ــة  ــن سياس ــي، لك ــف طبيع ــا في حل كأنه

ــربي  ــالم الع ــع الع ــراط م ــان في الانخ اردوغ

وإيــران ، موقفــه مــن اجتيــاح غــزة في 

العــام 2009 وحــادث ســفينة مرمــرة في 

مايــو أيــار 2010 ، أدى الى قطــع العاقــات بــين شريكــين 

ــاد  ــوازاة حص ــن في م ــم. لك ــابقا في الإقلي ــراتيجيين س اس

ــذ 2011، تحســنت عاقــات  ــا من ســلبي في المجمــل لركي

إسرائيــل مــع مــر واليونــان وقــبرص وهــي دول في شرق 

ــا.  ــع تركي ــة م ــا متخاصم ــط  كله ــض المتوس ــر الأبي البح

ــذر  ــيا والح ــع روس ــر م ــة للتوت ــع بالإضاف ــذا الواق إن ه

مــع الغــرب والخــوف مــن العزلــة، حفــز الرئيــس الــركي 

الاتفــاق.  الازمــة والتوقيــع عــى  التنــازلات  لتقديــم 

اســتغرقت المفاوضــات وقتــا طويــا لأن اردوغــان كان 

ــار  ــك حص ــات وف ــل والتعويض ــذار إسرائي ــب باعت يطال

غــزة، وقــد نــال فقــط المطلبــين الأولــين واهتــزت صورتــه 

بشــدة لأنــه أراد تقديــم نفســه للعــالم الإســامي باعتبــاره 

المدافــع القــوي عــن الشــعب الفلســطيني والتنافــس مــع 

ايــران في لعــب دور البطــل بالوكالــة عــن العــالم العــربي! 

كل هــذا لا يعنــي ان كل الملفــات الخافيــة أغلقــت 

بــين إسرائيــل وتركيــا إذ لا يــزال هنــاك حــذر في إسرائيــل 

ــة  ــع حرك ــة م ــة والتنمي ــزب العدال ــات ح ــبب عاق بس

حــاس،  وإزاء التعــاون الأمنــي الكبــر بــين أنقــرة وطهران 

في مناســبات عديــدة، ولذلــك ســتتطلب عــودة التعــاون 

ــد  ــين. بي ــين الجانب ــار ب ــة اختب ــي والعســكري مرحل الأمن

ــل  ــول يتمث ــذا التح ــراتيجية له ــات الاس ــم الخاص ان اه

ــاحة  ــين في الس ــح الطرف ــرام مصال ــى » اح ــم ع في تفاه

الســورية« والتوافــق عــى إيصــال أنابيــب الغــاز الطبيعي 

ــا.  ــي الى تركي الإسرائي

إنهــا الحاجــة المتبادلــة بــين الدولتــين عــى ضفــاف 

المتوســط ، التــي فرضــت النقلــة الجديــدة وتليــين جمــوح 

ــا السياســية تســقط  ــان لأن الإيديولوجي نتنياهــو واردوغ

أو تتوقــف أمــام مصالــح الــدول ومســتقبلها ، وهــذا 

درس يتوجــب عــى الاعبــين العــرب تأملــه مليــا للحفــاظ 

ــاف  ــن الانكش ــاء زم ــم وانه ــى مصالحه ع

ــربي.  ــراتيجي الع الاس

الســلطان  قــام  التحــولات،  اســتكال  في 

وطــرق عــى بــاب القيــر وهنــا أيضــا 

الحاجــة متبادلــة بالرغــم مــن شــدة لهجــة 

الخطــاب الســياسي بــين أنقــرة وموســكو في 

الأشــهر الأخــرة. وهنــا شرب أردوغــان »كأس 

الســم« كــا يقــال واعتــذر عــن حــادث 

أمامنــا  ترتســم  ربمــا  الطائــرة.  إســقاط 

الموقــع  تبــين  مكانــة  صــورة  متكاملــة 

الــركي إذ أن  خــط الغــاز الإسرائيــي الــركي 

ــركي  ــه أيضــاً خــط روسي ت ــا، يوازي إلى أوروب

ومــرور للطاقــة الإيرانيــة عــبر تركيــا وهكــذا 

بحاجــة  وروســيا  وإسرائيــل  إيــران  فــأن 

ــة السياســية  ــالي يتضــح أن الجغرافي ــركي، وبالت للممــر ال

ــين  ــا بع ــن أخذه ــد م ــع لا ب ــان وقائ ــة تفرض والاقتصادي

الاعتبــار، ولــذا ســتبذل  أنقــرة  مــا بوســعها لإعــادة أفضــل 

ــود. ــر الأس ــط والبح ــر المتوس ــع دول البح ــات م العاق

  بالنســبة لانتعــاش مــع موســكو، هنــاك  مصلحــة 

ــين  ــكا الطرفــين. إذ أن بوت ــة ل ــة وامني سياســية. اقتصادي

الــذي  يخــوض مبــارزة مقننــة  مــع حلــف شــال 

الاطلــي ، يــرى في هــذا التحــول الــركي فرصــة للغمــز من 

قنــاة  واشــنطن. واقتصاديــا عــانى البلــدان مــن القطيعــة 

إذ كانــت روســيا في 2011 أول شريــك تجــاري لركيــا 

وبلــغ حجــم المبــادلات بينهــا  30 مليــار دولار .وعــاوة 

عــى ذلــك، تحتــاج أنقــرة الى موقــف روسي معتــدل مــن 

المســألة الكرديــة وفي المقابــل تحتــاج موســكو الى التعــاون 

الأمنــي مــع تركيــا بخصــوص الحــركات الجهاديــة في الجمهوريــات 

ــم  ــار تتكل ــر الأخب ــة أن آخ ــروسي، خاص ــوار ال ــامية في الج الإس

ــد  ــد مــن تجني ــم داعــش في المزي ــا يســمى بتنظي عــن نجــاح م

ــيا.  ــاز وجــوار روس ــيا الوســطى والقوق ــين في آس المقاتل

ــا  ــاء لاعب ــة للبق ــه الخارجي ــان أوراق ــم أردوغ ــر، لمل  في المخت

ــا  ــان م ــو ..وسرع ــل يولي ــو واوائ ــر يوني ــك  في اواخ ــرا وذل مؤث

ــو ربمــا  لمنعــه مــن  ــة منتصــف يولي ــة الانقابي ــت المحاول حصل

ــج اســتدارته . لكــن الانقــاب لم يكتــب  الاســتمرار وقطــف نتائ

لــه النجــاح وانقلــب الى قبضــة حديديــة يمارســها  رجــب طيــب 

أردوغــان الــذي لا يــزال يراهــن أن يكــون اتاتــورك القــرن الحادي 

ــة عــى قياســه مــع  ــة ثاني ــة تركي ــع جمهوري ــن ، وصان والعري

ــر طبيعــة النظــام الســياسي. ــل الدســتور وتغي ــال تعدي احت

   في الاســابيع الاخــرة تــم تضخيــم دور الورقــة الكرديــة في 

ذلــك   والاقليميــة،  وواكــب  الســورية  النزاعــات 

عــزف تــركي متنــوع عــى كل الاوتــار الإقليميــة 

ــرو  ــين المايس ــت ع ــران تح ــب إلى طه ــل أبي ــن ت م

الأمريــي والعــراب الــروسي. كل ذلــك بالطبــع ليــس 

مــن أجــل بقعــة أرض إضافيــة في شرق يتفــكك، 

بــل مــن أجــل تجميــع كل طــرف لأوراقــه بانتظــار 

الإقليــم  تركيــب  إعــادة  عــى  المســاومة  لحظــة 

والادوار. الارادات  لحــروب  كخاصــة 

في  الكــردي  الحصــان  عــى  واشــنطن  راهنــت   

ــة الإســامية » داعــش« مــن  ــم الدول ــة تنظي محارب

كوبــاني – عــين العــرب إلى منبــج وأغــاظ ذلــك 

ــة  ــوة الكردي ــود الق ــس صع ــكونة بهاج ــرة المس انق

عــى حدودهــا، لكــن رجــب طيــب أردوغــان لم 

ــب.  ــواره القري ــع في ج ــع الوقائ ــدم صن ــلم بع يس

ــد امســاكه  ــة وبع ــد اســتدارته في السياســة الخارجي ــذا بع وهك

ــاح  ــوم صب ــركي الى الهج ــس ال ــل الرئي ــي، انتق ــع الداخ بالوض

الرابــع والعريــن مــن أغســطس المــاضي وأرســل قواتــه الخاصــة 

ــب  ــن وصــول نائ ــاعات م ــل س الى داخــل الأراضي الســورية، قب

ــة  ــارة رفيع ــا في اول زي ــدن إلى تركي ــو باي ــي ج ــس الأمري الرئي

ــه.  ــل وتتات ــاب الفاش ــد الانق ــي بع ــؤول امري ــتوى لمس المس

كيفــا تطــور التدخــل الــركي في شــال ســوريا، وكيفــا ذهبــت 

ــادة  ــن إع ــكو لا يمك ــنطن وموس ــين واش ــتقبلية ب ــة المس العاق

ــة إن  ــاء والغلب ــس في الاقص ــس الأس ــى نف ــة ع ــب المنطق تركي

ــك لا  ــا ، كذل ــراد أو غرهــم. او عــى حســاب تركي بالنســبة للأك

لا يمكــن تصــور إقامــة دولــة كرديــة تخــرق حــدود أربعــة دول، 

خاصــة ان كل الادبيــات الكرديــة تكتفــي في المطالبــة بحكــم ذاتي 

والنمــوذج هــو كردســتان العــراق.

ــس  ــذ خم ــتعر من ــزاع مس ــتعصاء في ن ــة والاس ــل المراوح  في ظ

ــرة الاخــرة في التدخــل  ــد في الف ــن الجدي ــف، يكم ســنوات وني

ويــرب  الأوراق  يخلــط  أخــذ  الــذي  الــركي 

اســتخدام  إمكانيــة  ان  إذ  القاتــل،  الســتاتيكو 

الوجــود الــركي في شــال ســوريا كرافعــة لتصحيــح 

ــمح  ــد يس ــي، ق ــي وأطل ــم امري ــات بدع التوازن

في خلــق وقائــع تربــك المحــور الــروسي – الإيــراني. 

في هــذا الســياق مــن الافــت إعــان وحــدات 

الحايــة الكرديــة عــن تحضرهــا إعــان نظــام 

ــر  ــهر أكتوب ــال ش ــوريا خ ــال س ــرالي في ش فيدي

القــادم مــع اتخــاذ القامشــي عاصمــة لــه وعــى ان 

يشــمل عفريــن ومنبــج التــي تشــملها أيضــا خطــط 

ــر.  ــوري الح ــش الس ــن الجي ــا م ــن معه ــا وم تركي

ــرق الســوري  ــازع في الشــال وال ــدل هــذا التن ي

ــا  ــرض دوره ــى تف ــا حت ــا لقدراته ــراز تركي ــى اب ع

الســياسي والميــداني ، ويتــازم ذلــك مــع عــدم نفــاد 

وظيفــة النــزاع الســوري الجيوسياســية مــا يزيــد اللعبــة تعقيــدا 

ــوار. ــه الى الج ــدواه او تداعيات ــال ع ــكان انتق وام

مقولــة »ليــس فــي 

السياســة صديــق 

دائــم ولا عــدو دائــم«، 

هــي مــن الثوابــت 

لا يشــذ عنهــا  

الرئيــس رجــب طيــب 

أردوغــان الذي 

أقــر ولــو متأخــرا 

بغلبــة الواقعيــة 

السياســية علــى 

الإيديولوجيــات
اهتــزت صورة 

أردوغــان بشــدة لأنــه 

أراد تقديــم نفســه 

للعالــم الإســلامي 

باعتبــاره المدافــع 

القــوي عــن الشــعب 

لفلســطيني  ا

والتنافــس مــع 

ايــران فــي لعــب دور 

البطــل بالوكالــة عــن 

العالــم العربــي! 
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أن روسيا  بما 

المتحدة  والولايات 

تضعــان الحرب عى 

خارج  الإرهاب 

ــة الهدنة، فلابد  اتفاقي

من ســؤال لهاتين 

الدولتــين الكبرتين، 

عــن الطرق التي 

ــتتبعانها لحماية  س

المدنيــين، وقد رأينا ما 

فعلت روســيا في سوق 

للخضــار في إدلب 

بعد بضع ســاعات من 

مؤتمــر كري ولافروف

منــذ اليــوم الأول للهدنــة تــم اخراقهــا أكــر 

الثــاني وصــل  اليــوم  مــن عشريــن مــرة، وفي 

عــدد الاخراقــات إلى خمســة وخمســين اخراقــاً، 

حلــب  الشــقيف في  منطقــة  النظــام  وقصــف 

ــات  ــاركت الحوام ــرة وش ــل متفج ــة برامي بأربع

الروســية بقصــف العديــد مــن المناطــق، وبــدأت 

ــول  ــة ح ــية أمركي ــات روس ــن خلاف ــر للعل تظه

تفاصيــل الاتفاقيــة، وقــال لافــروف إن واشــنطن 

لا تريــد كشــف تفاصيــل الاتفــاق، وكان قــد 

ــط لم  ــس خط ــق وإلى خم ــة وثائ ــار إلى حزم أش

يفصــح عنهــا، والمفارقــة أن الخلافــات حولهــا 

تصريحــات  في  الأمركيــة  الإدارة  إلى  وصلــت 

والدفــاع،  الخارجيــة  وزيــري  بــين  مفاجئــة 

حقيقــة  يعرفــون  لا  والســوريون  ذلــك  كل 

الاتفاقــات الدوليــة التــي تــدور حولهــم، ونحــن 

في الهيئــة العليــا للمفاوضــات لم نطلــع بعــد 

ــا مــن  ــل، مــع أنن عــى شيء مــن هــذه التفاصي

حيــث المبــدأ نطالــب بوقــف شــامل وكامــل 

لإطــلاق النــار وبخاصــة عــى المدنيــين، وقــد 

ــة  ــدة بحماي ــرات عدي ــم المتحــدة م ــا الأم طالبن

المدنيــين الذيــن هــم الغالبيــة العظمــى مــن 

وقصــف  والإيــراني  الــروسي  القصــف  ضحايــا 

النظــام ومليشــياته الطائفيــة، ولابــد مــن هدنــة 

مديــدة توفــر جديــة للتوجــه نحــو حــل ســياسي 

عــادل، فمــن الصعــب أن تبــدأ مفاوضــات في 

جنيــف والــدم الســوري ينــزف والمــدن تقصــف 

ــاءات في  ــل اللق ــام يفش ــد كان النظ ــدم، وق وته

جنيــف عــر تصعيــد قصفــه للمدنيــين مــع بــدء 

ــم  ــاوض، وعــى رغ ــن جــولات التف ــة م كل جول

ــات  ــة المفاوض ــن متابع ــاً م ــام عملي ــرب النظ ته

وطرحــه لحلــول تخالــف بيــان جنيــف وقــرارات 

بالحــل  أعلنــا تمســكنا  المتحــدة، فقــد  الأمــم 

الأخــر  لنــدن  مؤتمــر  في  وقدمنــا  الســياسي، 

ــل الحــل  ــة لتفاصي ــة تقني ــة رؤي بشــفافية مطلق

ومجرياتــه )مــن وجهــة نظرنــا( وقــد لقيــت 

هــذه الرؤيــة ترحيبــاً مــن عــدد مــن دول العــالم.
الانتقاليــة  للمرحلــة  الهيئــة  رؤيــة  في  قدمنــا  وقــد 

ــه  ــكل فصائل ــاب ب ــة الإره ــرق مواجه ــن ط ــا ع تصورن

وتنظياتــه، حيــث لا يجــوز الاكتفــاء بمحاربــة فئــة 

في  يختلفــون  لا  لإرهابيــين  الــبراءة  ومنــح  واحــدة 

شيء عــن »داعــش« مثــل »حــزب الله« والمليشــيات 

الطائفيــة.

وبمــا أن روســيا والولايــات المتحــدة تضعــان الحــرب 

ــد مــن  ــة، فاب ــة الهدن عــى الإرهــاب خــارج اتفاقي

الطــرق  الكبرتــين، عــن  الدولتــين  لهاتــين  ســؤال 

ــا  ــا م ــد رأين ــين، وق ــة المدني ــتتبعانها لحاي ــي س الت

فعلــت روســيا في ســوق للخضــار في إدلــب بعــد 

ــد  ــروف، وق ــري ولاف ــر ك ــن مؤتم ــاعات م ــع س بض

طلبــت عــبر وســائل الإعــام مــن لافــروف شــخصياً 

أن يقــدم للمجتمــع الــدولي اســم إرهــابي واحــد 

بــين الذيــن قتلــوا في ســوق شــعبية في إدلــب، عــى 

ــال. ــبيل المث س

إن عــدم وجــود منطقــة آمنــة يلجــأ إليهــا المدنيــون 

ســيجعل الحــرب عــى الإرهــاب قصفــاً عشــوائياً 

ســيكون ضحيتــه المدنيــون وحدهــم، حيــث بوســع 

ــن )إلى  ــاً لك ــدوا مهرب ــين أن يج ــوا إرهابي ــن صنف م

ــون؟(. ــن يذهــب المدني أي

وعــن  إيــران  عــن  شــيئاً  الاتفاقيــة  تذكــر  ولم 

التــي  والمليشــيات  النظــام  »حــزب الله« وعــن شــبيحة 

ــل  ــة، وه ــاق الهدن ــملهم اتف ــل سيش ــوريين فه ــل الس تقت

ــا  ــا؟ وم ــاب إذا اخرقوه ــم عق ــيكون له س

أم  الهدنــة  اخــرق  إذا  النظــام  عقــاب 

أن العقــاب للمعارضــة وحدهــا؟ ثــم إن 

الاتفــاق يتحــدث عــن إدخــال مســاعدات 

للمناطــق المحــاصرة وكان أولى أن يتحــدث 

كيــف  ونســتغرب  الحصــار،  فــك  عــن 

تجاهــل الفريقــان القــرار الــدولي 22٥4 

وهــا الموقعــان عليــه وهــو يفــرض أن 

ــبر  ــياسي ع ــل الس ــق إلى الح ــون الطري يك

تنفيــذ البنــود الشــهرة مــن القــرار، وهــي 

فــك الحصــار، وإطــاق سراح المعتقلــين، 

وحايــة المدنيــين وبنــاء مرحلــة الثقــة.

ــروسي  ــان ال ــر الجانب ــي أن يش وكان ينبغ

التهجــر  جرائــم  خطــر  إلى  والأمــركي 

ــداث  ــام لإح ــه النظ ــذي ينتهج ــسري ال الق

تغيــر ديموغــرافي كــا فعــل في درايــا وكــا 

يفعــل في المعضميــة والوعــر، فاســتمرار 

التهجــر يعنــي إفشــال الهدنــة، وقــد بــدأ الســوريون 

عــبر  الســنة  أهــل  لإبــادة  أن هنــاك خطــة  يعتقــدون 

تجميعهــم في منطقــة واحــدة، وبــدأ بعضهــم 

ــد  ــيم بع ــة للتقس ــاك خط ــون هن ــى أن تك يخ

هــذا الفــرز الطائفــي الــذي يــر عليــه النظــام.

إننــا نخــى رغــم الهدنــة مــن أن تتحــول الحــرب 

ــا ونســائنا  عــى الإرهــاب إلى حــرب عــى أطفالن

نتائجهــا  يكــون مــن  وشــيوخنا ومرضانــا، وأن 

مزيــد مــن التدمــر للبنــى التحتيــة وتريــد 

البقيــة مــن الســوريين. ولا يخفــى عــى أحــد أن 

مزيــداً مــن الظلــم والعنــف والقصــف العشــوائي 

ســيولد مزيــداً مــن الإرهــاب، ونرجــو أن تــدرس 

ــا  ــة للأمــم المتحــدة في اجتاعاته ــة العام الجمعي

ــكارثي المعقــد  القادمــة هــذا الوضــع الإنســاني ال

ــذ خمــس  ــه شــعبنا الســوري من ــذي يعــاني من ال

ســنوات ونيــف، وأن يحــث مجلــس الأمــن عــى 

إيجــاد حــل حاســم يلبــي مطالــب الشــعب، 

مســتبد،  حاكــم  مقابــل  بشــعب  يضحــي  وألا 

ــر. ــعوب لا تقه فالش
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على هامش مؤتمر الشيشان
عمائم ومظالم

ــاضي  ــهر الم ــروزني الش ــانية غ ــة الشيش ــهدت العاصم ش
مؤتمــراً فريــداً هــو الأول مــن نوعــه انعقــد تحــت عنــوان 

مــن هــم أهــل الســنة والجاعــة.
ــا  ــر فأن ــأن المؤتم ــة في ش ــن الكتاب ــت ع ــت عزف ــد كن وق
ــون  ــم يبحث ــة وه ــم الهائم ــوريين في اتجاهاه ــذر الس أع
ــدي أي ســابق  عــن أمــل الخــاص في كل وجــه، وليــس ل
تحفــظ عــى ســعي يريــد بــه ســوري مــا أن يوقــف كارثــة 

ــأتي بالســام الموعــود. الحــرب وأن ي
ــدي  ــل عن ــا والأص ــا للنواي ــاس اتهام ــل الن ــي أق ــع أنن وم
بــراءة الذمــة والأصــل في العائــم التقــوى والإخــاص 
والعمــل للأمــة، ولكــن اندفــاع المشــهد إلى الغايــات 

الكارثيــة يوجــب قــراءة المشــهد بشــكل مختلــف.
ــرة  ــب كث ــكام في هــذا المؤتمــر يتصــل بجوان ــع أن ال وم
أقربهــا هــو فــرض قســمة جديــدة في المجتمــع الإســامي 

ــة  ــة والصوفي ــاعرة والماتريدي ــين الأش ــرة ب ــذه الم ــدور ه ت
والســلفية والمفوضــة والمؤولــة والجبريــة والقدريــة وغرهــا 
مــن تصنيــف العصــور الوســطى، وهــي أوهــام لم يعــد لهــا 
وجــود في الــرق البائــس، ولكــن عائمنــا الهائلــة لا تــزال 
تقــرا الحــاضر بعــين المــاضي في قيامــه وعثــاره وخــره وشره 

وبؤســه وســعده..
ــر  ــو أن المؤتم ــورا ه ــاً وحض ــر إلحاح ــب الأك ــن الجان ولك
ــالة  ــه رس ــالي يوج ــو بالت ــية، وه ــى أرض روس ــد ع ينعق
بائســة فحواهــا أن المشــايخ المعتدلــين يفهمــون تمامــا 
مقاصــد القيــر الــروسي ونبــل قنابلــه التــي يلقيهــا عــى 
رؤوس الســوريين وأنهــا تقــع تمامــا في الحــرب عــى التطرف 
والتكفــر والإرهــاب الــذي شــوه الإســام وأن الاســتمرار في 
حــرب كهــذه هــو أفضــل مــا يقــوم بــه المؤمنــون للدفــاع 

ــدال والوســطية وفكــر أهــل الســنة. عــن الاعت
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ــب الانجــرار الى  ــدال والتســامح أن يتجن ــن شــان الاعت م

ــاً  ــه طرف ــرس نفس ــاً، ويك ــزالاً ضاري ــوض ن ــق يخ أي فري

مبــاشراً في أشــقى الحــروب الدائــرة في العــالم، ويســتخدم 

يمينــه في مجلــس الأمــن لمنــع أي حــل حقيقــي، ثــم 

يســتخدم طائراتــه وصواريخــه ودباباتــه في قصــف مــدن 

ــين  ــلفيين وماتريدي ــين وس ــن صوفي ــا م ــن فيه ــا بم بحاله

ــعريين!!. وأش

واختيــار غــروزني بالــذات رســالة أكر من 

ســيئة للمشــايخ القادمــين مــن عواصــم 

عربيــة منكوبــة وبشــكل خــاص مــن 

العاصمــة دمشــق، فغــروزني هــي مدينــة 

مقاومــة رهيبــة تــم إخضاعهــا بأشــد 

ــروف  ــر، وقدي ــاليب الوحشــية والتآم أس

الــذي كان مفتيــا للثــورة الشيشــانية أيام 

جوهــر دودايــف وقائــداً ميدانيــاً للثــوار، 

اختــار فجــأة الانشــقاق عــن الثــورة 

ــروسي  ــام ال ــع النظ ــه م ــوية وضع وتس

المحتــل، وتواصــل مــع الجــرالات الــروس 

ــد  ــية لق ــات الروس ــى الشاش ــن ع وأعل

كنــا في ضــال مبــين!!، ولم نشــعر بنعمــة 

الله علينــا ببوتــين الــذي اختارتــه الســاء 

ــة!!  ــن والمل حارســاً للدي

العــدو  الثــوار  اعتــبره  فقــد  وبذلــك 

رقــم واحــد للثــورة وفــق تعبــر أصــان 

لجوهــر  التــالي  الرئيــس  مســخادوف 

بندرباييــف. وســليم  دودايــف 

حظــي   2003 أحــداث  غمــرة  وفي 

ــس  ــن الرئي ــاشر م ــم مب ــروف بدع قدي

الــروسي وخــاض انتحابــات صوريــة في 

الشيشــان تحــت اشراف روسي وأصبــح 

للجمهوريــة. رئيســا 

وحــين لقــي حتفــه في تفجــر غامــض 

كان ابنــه رمضــان قديــروف في التاســعة 

مغامــراً  وكان  عمــره  مــن  والعريــن 

بارتدائــه  واشــتهر  وفارســاً  ورياضيــاً 

القميــص وعليــه صــورة القيــر بوتــين، 

ــين  وتلقــى دعــاً غــر محــدود مــن بوت

الــذي قــام يتعيينــه رئيســاً للشيشــان عــام 2007 وهــو في 

ــين. ــة والثاث الثاني

ــام  ــة لاس ــد المثالي ــي البل ــروسي ه ــبة لل ــروزني بالنس غ

فقــد مــارس عليهــا الــروس سياســة الارض المحروقــة 

ودمروهــا بشــكل كامــل، وقديــروف هــو الثائــر المنشــق 

عــى الثــورة والــذي تحــول مــن محــارب للــروس إلى 

ــاً. ــين حاســاً وتملق ــس بوت واحــد مــن اشــد أنصــار الرئي

كل شيء في المؤتمــر كان يقــول: أيهــا الســوريون الحــل هــو 

غــروزني، حيــث المقابــر هــي كل مــا تبقــى مــن تاريخكــم 

إنــه بالضبــط مــا نفعلــه لأجلكــم في حلــب، وحتــاً 

ســيكون فيكــم قاديــروف مناســب يعــود الى أحضــان 

الوطــن وســيدرك فائــدة صواريخنــا وبعــد نظــر طائراتنــا، 

ونبــل مقاصدنــا في حلــب وإدلــب، وســيقول للعــالم إننــا 

نقــاوم الإرهابيــين مــن الســلفية والوهابيــة 

ــام!! ــورة الإس ــوهوا ص ــن ش الذي

لا يمكــن فهــم رســالة وجــود هــذه العائــم في 

موســكو إلا هكــذا، وهــذه هــي أم المقاصــد في 

عقــد مؤتمــر كهــذا، ومــا ســواها تفاصيــل، وإلا 

ــذا في القاهــرة او  ــاذا لا ينعقــد مؤتمــر كه فل

عــان أو مراكــش أو غرهــا مــن عواصــم أهــل 

الســنة والجاعــة؟

تقــول العائــم الســورية المشــاركة: إنكــم 

لا تدركــون عناءنــا، نحــن نمــارس الواقعيــة 

السياســية ونتعــرض لضغــوط كثــرة لا يعلمهــا 

إلا الله فاعذرونــا أيهــا الســادة المقيمــون في 

نواحــي الأرض بعيــداً عــن قبضــة المخابــرات..

ــث  ــية حدي ــة السياس ــن الواقعي ــث ع والحدي

ذو شــجون وأنــا لا أعــرض عــى المصطلــح 

مــن جهــة المبــدأ ولقــد مارســنا هــذه الواقعيــة 

ــاد  ــب الب ــن أن تجن ــة، وكان يمك ــنين طويل س

كثــراً مــن الــر، ولكــن ذلــك قبــل ان يطلــق 

النظــام الرصــاص عــى وجــوه النــاس، كان ذلك 

ــقطوا  ــن س ــى الذي ــدد القت ــغ ع ــل أن يبل قب

ــف  ــي ال ــن مائت ــر م ــي اك ــران الاجرام بالط

ــهيد!! ش

ويجــب القــول ان الاكــراه الرعــي الــذي 

تحــل بــه المحرمــات هــو الاكــراه الملجــئ، 

يظنــه  كــا  الضغــط  أو  الاحــراج  وليــس 

المشــايخ، فالاكــراه الملجــئ الــذي عانــاه عــار 

ــإن  ــم ف ــول الكري ــه الرس ــال ل ــاسر وق ــن ي ب

ــاء  ــك في الم ــع رأس ــو أن يوض ــد، ه ــادوا فع ع

حتــى تبلــغ المــوت ويــراد منــك أن تنطــق 

بلفــظ الكفــر، وهــذا بعيــد جــداً عــا يتصــوره 

بعــض المتعممــين مــن تبريــر مشــاركاتهم للظــالم المســتبد 

ــى  ــوف ع ــه الخ ــك بأن ــل ذل ــم تعلي ــه ث ــر جرائم في تبري

مصلحــة الدعــوة او عــى وظائــف العاملــين في الاوقــاف 

ــد  ــون في المعاه ــن يدرس ــة الذي ــهادات الطلب ــى ش أو ع

الدينيــة، فهــذه المخــاوف إحــراج وليــس إكــراه، ولا معنــى 

ــم. ــلم القي ــراج في س للإح

ــكاب المحــارم  ــك ارت ــح ل ــى الإكــراه الملجــئ نفســه إنمــا يبي وحت

فيــا هــو حــق الله كالعقيــدة والصــاة والصــوم، ولكنــه لا يبيــح 

لــك أبــداً قتــل النــاس وحــين يخــر المســلم بــين أن يقتــل أو يقتــل 

ــاً  ــهادة نقي ــح الش ــدم الى مذب ــد أن يتق ــكل تأكي ــور ب ــه مأم فإن

ــد  ــن وق ــود اليدي ــود إلى داره أس ــس أن يع ــن، ولي ــر اليدي طاه

قتــل أخــاه.

ــين  ــا بوجه ــا جي ــداراة خلقن ــة والم ــم الواقعي ــه باس ــذا فإن وهك

وبلســانين وبشــخصيتين، وباســم المــدارة بررنــا النفــاق والكــذب، 

ــر جــوراً. ــاً وزاد الجائ وباســم المــداراة زاد المســتبد ظل

مــن المؤســف أن العائــم التــي اجتمعــت في الشيشــان تحدثــت 

ــا  ــن وليبي ــل اليم ــطينيين وأه ــالم الفلس ــن مظ ع

والعــراق، ولكنهــا لم تتمكــن مــن قــول حــرف 

واحــد عــى الكارثــة الأشــد إيامــاً في ســوريا التــي 

يتولاهــا ويرعاهــا وينفذهــا راعــي المؤتمــر نفســه، 

ولم يقــل أحــد مــن المشــاركين إننــا نناشــد روســيا 

ــين في ســوريا. ــا للمدني ــف قصفه وق

وفــق  الأساســية  المؤتمــر  غايــات  كانــت  لقــد 

أبنــاء  هــم  المســلمين  أن  ومنطميــه  منظريــه 

المذاهــب الأربعــة في الفقــه والاشــاعرة والماتريدية 

في الاعتقــاد، وهــذا الموقــف خطــر ومخيــف لانــه 

ــين المســلمين خــارج  ــات مــن ماي يضــع عــدة مئ

دائــرة  والجاعــة، وهــي  الســنة  اهــل  دائــرة 

الاســام الصححيــح كــا أراد أن يقــول منظمــو 

هــذا المهرجــان ...

الكارثــة أن المؤتمــر لم يجــرؤ ان يقــول  ولكــن 

للجيــش الــروسي توقــف عــن قصــف المدنيــين 

أشــاعرة  إنهــم  يقــول  أن  يجــرؤ  لم  ســوريا،  في 

ــافعية وهــذا هــو حــال  ــاف وش ــة وأحن وماتريدي

كل الســوريين الذيــن يقاتلــون هــذا النظــام الظالم.

كانــت رســالة المؤتمــر واضحــة في عائــم المشــايخ 

البــزم  الشــاميين المشــاركين وابرزهــم المفتيــان 

وافيــوني والشــيخ توفيــق البوطــي وكانــت بالطبــع 

ــد  ــه: اضرب بي ــن أبي ــاس م ــا ســمعه الن ــراراً لم تك

مــن حديــد... فجيــش الأســد وحلفــاؤه هــو جيــش 

ــوارج  ــلفية والخ ــم الس ــم ه ــة، وخصومه الصحاب

ــم في شيء.!! ــوز أن ترحمه ــن لا يج الذي

ليــس في تقديــم المشــهد بهذه الصــورة القميئــة أي مبالغــة ولكنه 

ــزن  ــون الأسى والح ــد يك ــه، وق ــه وبؤس ــى مرارت ــع ع شرح للواق

هــو مــا يــدور تحــت تلــك العائــم المكــورة التــي تتعلــل حينــاً 

ــة الحــرب،  ــار وآخــر بالحــرص عــى الحــل ونهاي بالإكــراه والإحب

ولكــن موقفهــم هــذا لا يزيدهــا إلا اشــتعالاً ولا يزيــد نارهــا الا 

ضرامــاً.

انهــا اذن القســمة الروريــة التــي يقرحهــا المجــددون التائهــون 

في إعــادة تقســيم العــالم الإســامي الى ســنة ووهابيــة، أو صوفيــة 

وســلفية، بحيــث يكــون التســامح في الجانــب الصــوفي والتكفــر 

في الجانــب الســلفي.

ــه  ــا عــى هــذه القســمة الســخيفة للفق ــد موافق لســت بالتأكي

جانــب  في  للتســامح  المقيــت  التصــور  عــى  ولا  الإســامي، 

ــلفية  ــة والس ــلفية، فالصوفي ــب الس ــرف في جان ــة والتط الصوفي

تيــاران في التفكــر الإســامي وفي كل منهــا كفايتــه مــن التســامح 

والتطــرف، وإذا كنــا قــد تعودنــا أن نشــر إلى شــدة ابــن تيميــة 

في فتاويــه التفكريــة فــا بــأس ايضــاً أن نشــر إلى فتــاوى صوفيــة 

في التكفــر لا تقــل عنهــا شــدة وإقصائيــة، وبحســبك ان تعــود إلى 

ــو  ــه الشــيخ الصــوفي أب ــذي كتب ــة ال ــح الباطني فضائ

حامــد الغــزالي وهــو يطالــب ليــس بقتــال الطوائــف 

ــبيل  ــى الس ــا ع ــل بقتله ــنة، ب ــل الس ــة لأه المخالف

ــا أي  ــر منه ــو لم يظه ــال ول ــد والاغتي ــد والقص العم

عــدوان عــى الأمــة!!!

ــاوى  ــا ان فت ــول ايض ــب الق ــن المناس ــا كان م وربم

كفــر تــارك الصــاة وقتلــه هــي الفتــاوى الشــائعة في 

المذاهــب الأربعــة ولم يقــل أحــد إنهــا شــأن الوهابية 

ــرأي الراجــح  ــارك الصــاة هــو ال ــل ت والســلفية فقت

ــل كفــراً كــا  ــاً، فيقت ــكل أســف أشــعرياً وماتريدي ب

أفتــى الشــافعية والحنابلــة ويقتــل حــداً كــا أفتــى 

بذلــك الحنفيــة والمالكيــة!!

بالطبــع أرجــو ان لا يفهــم أحــد مــن كامــي تبريــر 

ــوى الراجحــة  ــا الفت ــارك الصــاة بدعــوى انه ــل ت قت

ــي  ــل همج ــاة عم ــارك الص ــل ت ــب، فقت في المذاه

إكــراه في  تعــالى: لا  لقــول الله  بالمطلــق  مناقــض 

الديــن، ولا نعلــم في الإســام كلــه نبيــاً ولاخليفــة ولا 

ــارك  ــه ت ــوى أن ــداً بدع ــل أح ــاً قت ــلطاناً ولا قاضي س

ــوى إياهــا في  للصــاة عــى الرغــم مــن وجــوج الفت

ــامي. ــه الإس ــب الفق كل كت

إن مقاومــة التطــرف لا تتــم عــبر شرط الأمــة إلى 

ــة  ــمة الملعون ــق القس ــى نس ــن، ع ــين جديدي نصف

القديمــة ســنة وشــيعة، فــكل هــذه التقســيات 

تبــدو مــن وجهــة نظــري محــادة لله ولرســوله، 

ــة هــي  ــون القســمة الواضحــة المبين ويجــب أن تك

القســمة بــين الخــر والــر، بــين العمــل الصالــح والعمــل الســوء، 

ــم  ــين الظل ــتبد، ب ــين المس ــاس وب ــين الن ــار، ب ــرار والأخي ــين الأب ب

ــل  ــل والنح ــان والمل ــب والأدي ــت المذاه ــاً كان ــدل، أي ــين الع وب

والقبائــل والأعــراق، وهــذه القســمة هــي التــي شرحهــا القــرآن 

الكريــم بواضــح العبــارة بقولــه: أفنجعــل المســلمين كالمجرمــين؟ 

ــون؟ ــف تحكم ــم كي مالك

كل شــيء فــي 

المؤتمــر كان يقــول: 

أيهــا الســوريون 

الحــل هــو غروزنــي، 

حيــث المقابــر 

هــي كل مــا تبقــى 

مــن تاريخكــم إنــه 

بالضبــط مــا نفعلــه 

لأجلكــم فــي حلــب، 

وحتمــاً ســيكون 

فيكــم قاديــروف 

مناســب يعــود الــى 

أحضــان الوطــن 

وســيدرك فائــدة 

صواريخنــا وبعــد 

نظــر طائراتنــا، ونبــل 

مقاصدنــا فــي حلــب 

وإدلــب، وســيقول 

للعالــم إننــا نقــاوم 

الإرهابييــن مــن 

الســلفية والوهابيــة 

الذيــن شــوهوا 

صورة الإســلام!!

مــن شــان الاعتــدال 

والتســامح أن 

يتجنــب الانجــرار الــى 

أي فريــق يخــوض 

نــزالًا ضاريــاً، ويكــرس 

نفســه طرفــاً 

مباشــراً فــي أشــقى 

الحــروب الدائــرة فــي 

العالــم، ويســتخدم 

يمينــه فــي مجلــس 

الأمــن لمنــع أي 

حــل حقيقــي، ثــم 

يســتخدم طائراتــه 

وصواريخــه 

ودباباتــه فــي 

قصــف مــدن بحالهــا 

بمــن فيهــا مــن 

صوفييــن وســلفيين 

وماتريدييــن 

وأشــعريين!!.
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أنهــم  والإيرانيــون  الــروس  يعتقــد 
باســتيلائهم عــى حلــب، إن حصــل، فإنهــم 
ســيتمكنون مــن قلــب المعادلــة، وفــرض 
الســورية  المعارضــة  عــى  الاستســلام 
بثــورة  خــرج  الــذي  الســوري  والشــعب 
دفــع ثمنهــا مــا لم يدفعــه شــعب في التاريــخ.
ويــرى الســوريون أنهــم بالمزيــد مــن المقاومــة وتقديــم 

التضحيــات ســيوقفون تقــدم المرتزقــة الأجانــب الذيــن 

جلبتهــم إيــران وروســيا والأســد إلى معركــة حلــب.

بينــا يشــعر بعــض العــرب المؤيديــن للثــورة الســورية، 

بــأن خســارة حلــب أمــر مشــابه لخســارة مناطــق 

ــر. ــر وف أخــرى، وأن الحــرب ك

مــرة  ولا  دقيقــة  تكــن  لم  الجميــع  حســابات  لكــن 

ــر  ــرز الن ــوي لم يح ــام الدم ــل. فالنظ ــن قب واحــدة م

لــه  العســكري ورغــم دعــم حلفائــه  تفوقــه  رغــم 

المتواصــل عــى مــدى ســت ســنين موشــكة. ولم تحقــق 

المعارضــة  المتعــددة في  والفصائــل  الشــهداء  قوافــل 

الســورية أي نــر حاســم أو عــى الأقــل لم تتمكــن 

ــة المناطــق الي تســيطر عليهــا، ورغــم قــدرة  مــن حاي

ــوريين  ــن الس ــات الآلاف م ــب مئ ــى تهري ــين ع المهرب

ــب  ــن تهري ــز ع ــرون العج ــم يظه ــدود، فإنه ــبر الح ع

ــوق  ــع أن الس ــرم، م ــران المج ــردع الط ــل ب ــاح كفي س

الســوداء للســاح مفتوحــة لمــن هــب ودب وتبيــع 

مضــادة  صواريــخ  فقــط  وليــس  اليورانيــوم  حتــى 

للطــران.

ســتمر  أنهــا  عــى  المعركــة  مــع  الجميــع  ويتعامــل 

كغرهــا. لكــن المتغــر الجديــد في المعادلــة، هــو أن 

وتركيــا  العــربي  الخليــج  لــدول  التاريخــي  الحليــف 

في  بعيــداً  ذهــب  قــد  الســورية،  للثــورة  الداعمــة 

تحولاتــه. وبإلغــاء فيتــو أوبامــا حــول قانــون محاســبة 

الــدول الراعيــة للإرهــاب الــذي يقصــد منــه النيــل 

مــن الســعودية، إنمــا يبــدأ عهــد جديــد لــن يؤثــر 

ــأسره  ــم ب ــل عــى الإقلي ــورة الســورية ب فقــط عــى الث

إن لم يملــك القــدرة عــى المبــادرة واســتباق الزمــن 

بخطــوات جــادة.

حــزب  ميليشــيا  زعيــم  ولا  الإيرانيــون  يكتــم  لم 

عــى  يتحفطــوا  ولم  موقفهــم.  نــرالله  حســن  الله 

الخطــوات التاليــة التــي ســيتخذونها بعــد نرهــم 

المنشــود في ســوريا. فعــى الرغــم مــن عــدد توابيــت القتــى 

ــة في  ــة الجنوبي ــاً وهــو يصــل إلى الضاحي ــذي يتصاعــد يومي ال

ــم  ــا ســيتحقق بالدع ــن أن م ــدأ يعل ــرالله ب ــروت، إلا أن ن ب

الجــوي الــروسي فــوق ســاء حلــب، هــو نفســه مــا وعــد بــه 

أنصــاره في حــرب تمــوز2006. بــل إنــه بــدأ يعــد العــدة للثــأر 

للحســين مــن مجــاوري قــبر النبــي. حــين قــال لأنصــاره »وحــق 

ــة  ــم مك ــن عليه ــب لنقتحم ــد حل ــين بع الحس

ــين ابي  ــبر الطاغوت ــن ق ــر. ولننبش ــة الكف ومدين

ــر«. ــر وعم بك

مــع  تلــك  نــرالله  تريحــات  ترافقــت 

وهــو  طهــران  في  أســياده  لأحــد  تريحــات 

محمــد جعفــر أســدي مســاعد دائــرة التفتيــش 

البريــة  القــوات  وقائــد  الثــوري  بالحــرس 

ــامية  ــة اس ــان حمل ــرس الى اع ــابق في الح الس

»نقــول فيهــا للمســلمين بــان مدينتــيّ مكــة 

المســلمين...  لجميــع  ملــك  هــي  والمدينــة 

اليهــود  بيــد مــن يخــدم  تكــون  ألا  ويجــب 

ــزال  ــا ي ــذي م ــت ال ــلمين«. في الوق ــر المس وغ

ــروت  ــوارع ب ــردد في ش ــعود« ي ــوت لآل س ــاف »الم ــه هت في

العربيــة.  اللبنانيــة 

لكــن مــاذا لــو انتــر المحــور الإيــراني الــروسي في هــذه 

ــك عواصــم المنطقــة  ــذي ســيحدث؟ وهــل تمل ــا ال الحــرب؟ م

ــل  ــن يقب ــاء الي ل ــة البيض ــان الراي ــر إع ــرى غ ــارات أخ خي

بهــا الإيرانيــون ولا حــزب الله ولا الحوثيــون والأســد والحشــد 

ــن ســيحصد  ــاب الســؤال: م ــح ب ــا يفت ــا؟. وهن الشــعبي حينه

ســوريا  في  ثــم  ومــن  حلــب  في  النــر  ثمــار 

ــكاً،  ــد ش ــع الأس ــين م ــك المتحالف ــين أولئ ــن ب م

والمدافعــين عــن مصالحهــم ضمنــا؟ً

ــن  ــره: م ــن نظ ــون م ــؤال أه ــذا الس ــى ه ويبق

التــي  القــوى  جانــب  مــن  الهزيمــة  سيقتســم 

إعــان  عــى  ســيجرؤ  ومــن  إيــران؟  تواجــه 

تبرئــه منهــا؟ وهــل العــرب جاهــزون للعيــش 

تــذر؟  تبقــي ولا  قادمــة لا  في مرحلــة هزيمــة 

ــول  ــم ح ــه رؤاه ــون في ــذي يطرح ــت ال في الوق

ــم  ــة؟ الحس ــة وتنموي ــتقبلية اقتصادي ــط مس خط

الســياسي والعســكري ضرورة كخيــار التمديــن. ولا 

مهــرب مــن مواجهــة الخطــر القــادم مــن الــرق 

وقــد بــات في الشــال والجنــوب مــن الجزيــرة العربيــة.

يشــعر بعض العرب 

المؤيديــن للثورة 

بأن  السورية، 

خســارة حلب أمر 

مشــابه لخسارة 

مناطــق أخرى، وأن 

الحــرب كر وفر

إبراهيم الجبين
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ــة  ــشر بكثاف ــذي انت ــم ال ــاري، الاس ــارث الض ح
ــام 2003  ــراق ع ــي للع ــلال الأمري ــان الاحت إب
الوطنيــة  للمقاومــة  الداعمــين  أهــم  كأحــد 
العراقيــة ضــد ذلــك الاحتــلال الــذي أطــاح 
بحكــم صــدام حســين وحــزب البعــث الحاكــم، 
ــلمين  ــماء المس ــة عل ــه هيئ ــد تأسيس ــك بع وذل

العراقيــة وتســلمّ أمانتهــا. 
منــذ  تعمّــق  عشــرة   شــيخ  وابــن  عشــرة  شــيخ 

ومعلــاً  عالمــاً  ليغــدو  الديــن  علــوم  في  طفولتــه 

في عــدد مــن الجامعــات العربيــة قبــل أن يتفــرغ 

ــم الحكومــة المدعومــة  ــال الأمريــي ث لمواجهــة الاحت

مــن قبــل ذلــك الاحتــال المتمثلــة بنظــام المالــي 

لحقهــا.  ومــا  الطائفــي 

نشــأته
ــة  ــن العاصم ــب م ــب القري ــو غري ــاء أب ــد في قض ول

بغــداد ســنة 1941، وتعــود أصــول الضــاري إلى عشــرة 

ــرة  ــراق والجزي ــين الع ــة ب ــة الموزع ــمّر الطائي ــع ش زوب

الســورية والعربيــة، وهــو ابــن لشــيخ عشــرة وديــن 

ثــورة  قــادة  معــروف، اســمه ضــاري المحمــود أحــد 

البريطــاني  الانتــداب  ضــد  المشــهورة  العراقيــة   1920

الإنجليــزي  الحاكــم  عــى  القضــاء  في  شــارك  والــذي 

آنــذاك »ليغــان«. 

نهــل علــوم الديــن والقــرآن منــذ كان في ســن الخامســة 

ــإشراف  ــته ب ــع دراس ــرآن، وتاب ــظ للق ــة لتحفي في مدرس

ــال الشــهادة الثانويــة  ــده في مدرســة شرعيــة حتــى ن وال

تلــك  الريعــة في  توجّــه، كحلــم جميــع شــباب  ثــم 

الفــرة، إلى جامعــة الأزهــر حيــث أتــم دراســته الجامعيــة 

وحصــل عــى ماجســتر في التفســر عــام 1969، تابــع 

ــى  ــة ع ــل في النهاي ــث فحص ــوم الحدي ــك في عل ــد ذل بع

ــام 1978.  ــث ع ــوم الحدي ــوراه في عل ــهادة الدكت ش

في  ثــم  الأوقــاف  دائــرة  في  ليعمــل  بغــداد  إلى  عــاد 

فتــدرّج  بغــداد،  الحديــث في جامعــة  تدريــس مــادة 

أســتاذ.  مرتبــة  إلى  الجامعــة  في  معيــد  مرتبــة  مــن  فيهــا 

جامعــة  أهمهــا  العربيــة  الجامعــات  مــن  العديــد  في  درّس 

كليــة  في  كذلــك  عــان،  الأردنيــة  العاصمــة  في  الرمــوك 

جامعــة  وفي  دبي،  إمــارة  في  والعربيــة  الإســامية  الدراســات 

إمــارة عجــان أيضــاً قبــل أن يعــود إلى العــراق بعيــد الاحتــال 

  .2003 عــام  صيــف  للعــراق  الأمريــي 

الكاتــب والمؤلــف 
ألــف الضــاري العديد من الأبحــاث والكتب أهمها: 

1- علم الجــرح والتعديل 

2- الإســناد عند المحدثين 

3- التصحيــف في الحديث 

4- التعــارض والرجيــح في الحديث. 

٥- وحدة الأمة ووســائل المحافظــة عليها 

6- حقــوق الإنســان والتمييز فيها 

7- الماســونية والأديان الساوية 

8- أبــو هريرة الداعية 

9- الأربعينيــات في الحديث 

10- الإمــام مجــد الدين بن الأثــر وجهوده في الحديث 

11- الكتــب الســتة ومكانتها عند المســلمين 

12- الإدراج في الحديــث  

ــة عند المحدثين.  13- المكاتب

حــارث السياســي
لم يكــن حــارث قبــل الاحتــال الأخــر ســوى شــيخ ديــن وأســتاذ 

النضــالي،  والــده  تاريــخ  أن  إلا  الحديــث،  علــوم  في  جامعــي 

الدينيــة  وثقافتــه  عشــرته،  أبنــاء  بــين  النظيفــة  وســمعته 

ــادة المعــرك الســياسي  ــم وقي ــال، إلى تزعّ ــه، بعامــل الاحت دفعت

ــراق.  ــاوم في الع المق

في  المســلمين  العلــاء  رابطــة  بتأســيس  الفــور  عــى  فقــام 

العــراق التــي كان هدفهــا الســياسي الرئيــي مقاومــة العــدوان 

صــدام،  نظــام  إســقاط  بعــد  الأمريــكان  بخــروج  والمطالبــة 

ــة  ــة الوطني ــا إلى اللحم ــارث دع ــيخ ح ــر أن الش ــر بالذك والجدي

بــين أبنــاء العــراق كافــة، أطيافــه وطوائفــه بمــن فيهــم الشــيعة 



العــدد ٣٥
أيلول - سبتمبر  ٢٠١٦

2425

 المقالات
ــدء والآراء ــذ ب ــال من ــف الاحت ــي في ص ــم الج ــم وقوفه رغ

الحملــة عــى العــراق الــذي يعتبرونــه تحــرراً مــن 

ــادي  ــه كان ين ــتبدادي، لكن ــين الاس ــدام حس ــم ص حك

أبنــاء  دائمــاً بنبــذ الطائفيــة مطالبــاً بالتوحّــد بــين 

العــراق، ســنة وشــيعة، في مواجهــة الأمريــكان. 

ولكــن، مــا الــذي دفــع حــارث الضــاري إلى تــرك 

العــراق أصــاً في زمــن رئيــس العــراق الســابق صــدام 

حســين، رغــم اتهامــه بالوقــوف إلى جانــب صــدام 

ونظامــه؟ 

ومــا   1994 عــام  فى  بالاغتيــال  تهديــده  أثــر  عــى 

ســبقه مــن قيــام القــوات الأمنيــة باعتقــال مئــات 

الشــباب الســنّة مــن أبنــاء المســاجد بتهمــة ارتباطهــم 

بالحركــة »الوهابيــة« وفي مقدمتهــم تاميــذ الشــيخ 

حــارث، الذيــن توجّهــوا لاستشــارته بالأمــر، فــكان 

ــراق  ــاء الع ــع لعل ــاع موسّ ــد اجت ــى عق ــاق ع الاتف

ــة بإعــداد  ــت لجن ــد كُلفّ ــازل في بغــداد، وق بأحــد المن

ــة  ــس الجمهوري ــه إلى رئي ــم توجيه ــان يت ــودة بي مس

أن  آثرنــا  »لقــد  فيــه:  جــاء  وقــد  حســين،  صــدام 

البيــان قبــل أن نعلــن ذلــك  إليكــم بهــذا  نتوجّــه 

عــى المنابــر!« وقــد وصــل البيــان بالفعــل إلى صــدام، 

ــع.  ــع الجمي ــا توقّ ــاشرة ك ــل المب ــت ردة الفع وكان

حيــث عُقــد اجتــاع برئاســة عــي حســن المجيــد 

ــه  ــد في ــي توعّ ــس الوطن ــى المجل ــاوي« في مبن »الكي

ــم الضــاري  ــن بينه ــن بعــض المشــايخ وم ــص م بالتخلّ

ــورة«.  ــزب والث ــه الح ــوف بوج ــة »الوق ــه بحج نفس

بعدهــا بأيــام تمــت بالفعــل تصفيــة البعــض فآثــر 

حــارث،  ومنهــم  العــراق  مــن  الخــروج  البقيــة 

أحــد.  طريقــه  يعــرض  أن  دون  رســمية  وبطريقــة 

بغــزو  الأمــركي  القــرار  وبعــد   ،2003 عــام  وفي 

ــاً  ــارج بيان ــون في الخ ــاء المقيم ــدر العل ــراق، أص الع

ــائل  ــكل الوس ــزاة ب ــع الغ ــدي ودف ــوب ردّ المعت بوج

مــن  عــدد  مــن  موقعــاً  البيــان  وكان  المروعــة، 

ــه إلى  العلــاء مــن بينهــم الشــيخ حــارث، وتــم إيصال

قنــاة الجزيــرة والتعليــق عليــه. وكان هــذا البيــان 

ــة،  ــة العراقي ــع الرئيســة لانطــاق المقاوم أحــد الدواف

لكــن الشــيخ تقــدّم عــى أقرانــه وزمائــه بذهابــه إلى 

ــروج،  ــرا للخ ــر أخ ــى اضط ــا حت ــه فيه ــداد ومكوث بغ

وقــد تعــرضّ آنــذاك لأكــر مــن هجــوم مســلح فاضطــر 

ــتقر في  ــم اس ــر، ث ــدرء الخط ــه ل ــاح بنفس ــل الس لحم

ــام 2007.  ــذ الع ــاّن من ــاف في ع ــة المط نهاي

ــة  ــواء المقاوم ــه ل ــاً لرفع ــي إرهابي ــة المال ــه حكوم اعتبرت

ــية  ــائل السياس ــتنفاذ الوس ــد اس ــراق بع ــلحة في الع المس

ــل  ــم، ب ــن قبله ــة م ــة المدعوم ــكان والحكوم ــع الأمري م

واعتــبره المالــي مــن أشــد المحرضــين الطائفيــين عــى 

شــيعة العــراق، وداعــم لتنظيمــي القاعــدة وداعــش، 

رغــم  بحقّــه،  توقيــف  مذكّــرة  إصــدار  تــم  ولذلــك 

أنــه مــن أشــد الداعــين إلى وحــدة العــراق الطائفيــة 

ومقاومــة التقســيم الحاصــل عــى الأراضي العراقيــة. 

ــع العــربي،  ــورات الربي ــة ث إلا أن الضــاري، وبعــد انطاق

الســنية  الأغلبيــة  محافظــات  في  العــراق  أهــل  دعــا 

في  ســلمية  مظاهــرات  في  الخــروج  إلى   2012 عــام 

المروعــة  بحقوقهــم  للمطالبــة  الاعتصــام  ســاحات 

التــي ضرب بهــا نــوري المالــي عــرض الحائــط وقــام 

الرمــادي  الاعتصــام في  ســاحة  إلى  ميليشــياته  بإرســال 

ــا أدّى في  ــح، م ــل وجري ــين قتي ــث ســقط العــرات ب حي

ــل  ــن قب ــة م ــلحة معلن ــة مس ــاف إلى مواجه ــة المط نهاي

ذو  العراقــي  الجيــش  وبــين  بينهــم  الســنية  العشــائر 

ــال  ــراً إلى انفص ــل مؤخ ــيعية، أوص ــة الش ــة الغالبي تركيب

ــن  ــن، ع ــاح الدي ــل وص ــبرى، كالموص ــدن الك ــض الم بع

ــات  ــد التنظي ــقوطها بي ــة وس ــة المركزي ــلطة الحكوم س

الإســامية  بالدولــة  المتمثلــة  المتطرفــة  الإســامية 

»داعــش«. 

الضــاري وعلاقتــه مــع الإخــوان 
المســلمين 

خــال وجــود حــارث الضــاري في العاصمــة الأردنيــة 

كان عــى تواصــل مــع الكثــر مــن ممثــي الأحــزاب 

ــي  ــة الإخــوان المســلمين الت ــا حرك ــن بينه والحــركات وم

لهــا نشــاطها الســياسي الواضــح في الأردن، وهــذا مــا 

ــه محســوب عــى الإخــوان.  ــاء أن حــدا بالبعــض إلى ادع

ــاصر  ــض عن ــم بع ــول، ومنه ــب إلى الق ــن ذه ــاك م فهن

ــراق  ــاد في الع ــة الجه ــل راي ــأن الضــاري حم الإخــوان، ب

يقــودون  الذيــن  وهــم  المســلمين،  الإخــوان  باســم 

ــال  ــل وق ــي، ب ــل الأمري ــد المحت ــة ض ــة العراقي المقاوم

ــراق  ــلمين بالع ــوان المس ــس الإخ ــأن رئي ــاً ب ــض أيض البع

ــا  ــائبة فيه ــي لا ش ــة الت ــاري! والحقيق ــارث الض ــو ح ه

هــي أن الدكتــور حــارث الضــاري هــو رئيــس هيئــة 

ــن  ــد ع ــد كل البع ــو بعي ــراق وه ــلمين بالع ــاء المس عل

حركــة الإخــوان المســلمين، لا ســيا وأن ممثــي الإخــوان 

في العــراق متحالفــين سياســياً، بشــكل أو بآخــر، مــع 

المركزيــة  الحكومــة  في  يمثلوهــم  ومــن  الإيرانيــين 

العراقيــة منــذ دخولهــم  العمليــة السياســية بعيــد الاحتــال 

وســقوط نظــام البعــث. 

ذكــر   2003 العــام  في  الجزيــرة  قنــاة  عــى  لــه  مقابلــة  وفي 

علــاء  هيئــة  يمثــل  الأطيــاف،  كل  يمثــل  وفدنــا  الضــاري: 

عــن  بعيــدةً  ليســت  المســلمين  علــاء  وهيئــة  المســلمين، 

الإخــوان المســلمين ولا عــن القوميــين، فهــي تمثــل 

كل الأطيــاف لأن مــن منهجهــا أن نقبــل كل عــالم 

وكل ذي رأي وكل ذي خــبرة إلى صفــوف هــذه 

مثــل  تقريبــاً  العــراق   علــاء  هيئــة  الهيئــة.. 

ــي  ــيعة، وه ــل الش ــي تمث ــف الت ــوزة في النج الح

ــور  ــة في الأم ــون مرجعي ــي تك ــاً ل ــكِّلت حديث شُ

الســنة والجاعــة في  تهُــم أهــل  التــي  الهامــة 

البلــد ». 

في  ينتظــم  لم  الضــاري  بــأن  ذلــك  إلى  يضــاف 

ــى  ــه ع ــلمين لكن ــوان المس ــة الإخ ــوف جاع صف

التــي  الخافــات  أن  إلا  معهــم  طيبــة  عاقــة 

اســترت بعــد تكــوّن مجلــس علــاء العــراق وحــاس العــراق 

زادت مــن ســعة الشــق بينهــا وقــد حــاول كبــار الإخــوان 

قــد  الخــاف  حــدة  لكــن  الطرفــين  بــين  الصلــح  جاهديــن 

ــة  ــن سياس ــاري م ــف الض ــبب مواق ــل بس ــى الح ــتعصت ع اس

 . العــراق  الإخــوان، وخاصــة في وطنــه، 

ــة  ــيس مؤسس ــو تأس ــياق ه ــذا الس ــره في ه ــر ذك ــن الجدي وم

ــاء  ــرار رابطــة عل ــورة الســورية عــى غ ــام الث ــد قي ــة بعُي ثوري

رابطــة  وهــي  الضــاري،  أسســها  التــي  العراقيــة  المســلمين 

ــة  ــا جاع ــطنبول، وتديره ــا إس ــامية ومقره ــام الإس ــاء الش عل

الإخــوان المســلمين! 

ــم حــارث الضــاري  ولعــل مــن أجمــل مــا طرحــه الشــيخ الحكي

بمــا يتعلــق بقتــال القاعــدة وفصائلهــا في العــراق هــو: إن قتــال 

القاعــدة بالتعــاون مــع الأمريــكان هــو الــذي لا يجــوز. وأن أي 

ــق  ــا الح ــدة فله ــا القاع ــة تهاجمه ــة أو مدين قري

أخطــأت  القاعــدة  وإن   ،. وقتالهــم  قتلهــم  في 

والجرائــم،  المخالفــات  مــن  العديــد  وارتكبــت 

ــوا  لكــن الحــل معهــا يكــون بالحــوار لعلهــم يتوب

ــم إن لم  ــي بأنه ــه واضــح وي إلى رشــدهم. وكام

ــال.  ــر القت ــم غ ــل معه ــا ح ــدهم ف ــوا لرش يتوب

في  الضــاري  حــارث  الدكتــور  الشــيخ  تـُـوفي 

ــارس 201٥،  ــوم 12 م ــاح ي ــا صب ــطنبول بركي إس

الحلــق.  بعــد معانــاة طويلــة مــن سرطــان في 

صليــت  حيــث  الأردن،  إلى  جثانــه  نقــل  وتــم 

ــين  ــك الحس ــجد المل ــازة في مس ــاة الجن ــه ص علي

بعــد صــاة الجمعــة يــوم 13 مــارس ونقُــل بعدهــا ليــوارى 

عــاّن.  الأردنيــة  العاصمــة  إحــدى مقابــر  الــرى في 

ــرته،  ــه وس ــل طبع ــدوء، مث ــم به ــاوم الحكي ــيخ المق ــوفي الش ت

ــات  ــة لبعــض الجاع ــة التابع ــع التواصــل الاجتاعي ــدأ مواق لتب

والحــركات الدينيــة بتبنــي نهجــه أو ادّعــاء تبنيــه لنهجهــم، 

ــوا بــه مــن  ــة مــن القــادة لمــا تحلّ وهــذا لا يحصــل إلا مــع القلّ

ــرة. ــاذ في البص ــر ونف ــاء فك نق

»لقــد آثرنــا أن 

نتوجّــه إليكــم 
بهــذا البيــان 

قبــل أن نعلــن 
ذلــك على 
المنابــر!« 

حــارث الضــاري إلــى 
صــدام حســين
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وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 1٥٥7 شــخصاً في شــهر تمــوز عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع 
الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 42 شــخصاً. فيــا ذكــر تقريــر حقوقــي انــه تــم توثيــق  مــا لا يقــل عــن 

٥6 مجــزرة في شــهر تمــوز توزعــت عــى النحــو التــالي:
ــان،  ــزور مجزرت ــر ال حلــب 21 مجــزرة ، إدلــب 11 مجــزرة ، ريــف دمشــق 8 مجــازر، درعــا 4 مجــازر، حمــص 4 مجــازر، دي

ــان، الحســكة مجزرتــان، دمشــق مجــزرة واحــدة، الرقــة مجــزرة واحــدة. حــاة مجزرت
تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 778 شــخصاً، بينهــم 246 طفــاً، و 1٥0 ســيدة، أي ٥1% مــن الضحايــا هــم نســاء 
وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــين.

ــل 2٥  ــر الشــبكة مقت ــق تقري ــة خــال شــهر تمــوز ، ووث ــة بحــق الكــوادر الطبي ــاكات المرتكب ــر  الانته كــا وثقــت التقاري

شــخصا في شــهر تمــوز مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 12 شــخص عــى يــد القــوات الحكوميــة، و 9 اشــخاص عــى يــد 

القــوات الروســية، 3 اشــخاص عــى يــد تنظيــم داعــش، وصيدلانيــا عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر تمــوز طبيــب، وممرضــان، 3 

مســعفين، و 2 مــن كــوادر الدفــاع المــدني، صيدلانيــان، و3 مــن الكــوادر الطبيــة.

ــم  ــل تنظي ــين، و قت ــين مــن الاعامي ــت القــوات الروســية اثن ــا، وقتل ــل 6 اعامي ــوات النظــام بقت ــام ق وســجلت الشــبكة قي

داعــش اعاميــين اثنــين . ووفــق التقريــر فقــد تــم في تمــوز تســجيل حالــة فقــد واحــدة، وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 21 

اعاميــا خــال تمــوز ، 12 منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة، و 6 اصابــات عــى يــد القــوات الروســية، وإصابتــان عــى يــد 

تنظيــم داعــش ، واصابــة واحــدة عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.

و حــول حصيلــة ضحايــا التعذيــب تــم توثيــق مقتــل 42 شــخصا بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في 

ــة في  ــة وغــر النظامي ــز الاحتجــاز النظامي ــب داخــل مراك ــاة بســبب التعذي ــة وف ــر حقوقــي  42 حال ســوريا، وســجل تقري

ــل المعارضــة المســلحة.   ــد فصائ ــة واحــدة عــي ي ــة، وحال ــد القــوات الحكومي شــهر تمــوز، توزعــت إلى: 41 شــخص عــى ي

ووفــق التقريــر فــإن محافظــة درعــا ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 1٥ 

شــخصا، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في ريــف دمشــق 9 أشــخاص، و٥ في حمــص، 4 في حــاه، في دمشــق، في حلــب، 

و شــخص واحــد في الاذقيــة ، و واحــد في الحســكة.

الكوادر الطبية

د.وائل سليمان

أفــاد بيــان للمجلــس المحــي في مدينــة داريّــا، أصــدره في الخامــس عــر مــن آب/أغســطس، 

ــوم  ــاً للي ــة والمحرمــة دولي ــالم الحارق ــا بمــادة الناب ــة داري ــأن النظــام عمــد إلى قصــف مدين ب

ــال والنســاء والشــيوخ  ــى الأطف ــة ع ــه الفظيع ــراث بنتائج ــوالي دون أدنى اك ــى الت ــاني ع الث

ــة  ــال العدائي ــف الأع ــة وق ــت اتفاقي ــد خرق ــام ق ــوات النظ ــت ق ــا، وكان ــن فيه المحاصري

بشــكل نهــائي منــذ يــوم الســبت 14 أيار/مايــو المــاضي، ومــا زالــت منــذ ذلــك التاريــخ تشــنّ 

ــة  ــى الأراضي الزراعي ــيطرة ع ــن الس ــه م ــت بفعل ــا، تمكّن ــة داريّ ــى مدين ــاً ع ــاً يومي هجوم

بهــدف حرمــان المدنيــين مــن محاصيلهــم ومصــدر رزقهــم الوحيــد الــذي حــال بينهــم 

ــات  ــق العملي ــاً، وراف ــت )1363( يوم ــي بلغ ــار الت ــام الحص ــة أي ــاً طيل ــوت جوع ــين الم وب

ــز،  ــكل مرك ــكنية بش ــاء الس ــتهدف الأحي ــاً، اس ــعين يوم ــة تس ــف طيل ــف مكث ــكرية قص العس

ــة  ــدرة التدمري ــل( ذي الق ــاروخ أرض-أرض )في ــرا و)729( ص ــاً متفج ــمل )180٥( برمي وش

ــين،  ــين الماضي ــام في اليوم ــات النظ ــا مروحي ــالم ألقته ــطوانة ناب ــة إلى )30( أس ــة، إضاف الهائل

ــى. ــات الجرح ــة إلى مئ ــهيدا إضاف ــف )78( ش ــك القص ــة ذل ــى نتيج ــين، وارتق ــازل المدني ــرة في من ــق كب ــت حرائ وخلف

أفــاد بيــان لغرفــة عمليــات ريــف حمــص الشــالي بيــت فيــه الغرفــة موقفهــا مــن 

ــددة  ــة متج ــاولات قديم ــهد مح ــة تش ــأن المنطق ــويات، ب ــات والتس ــاة المصالح دع

لاخراقهــا مــن قبــل النظــام وأعوانــه، وأشــار البيــان الصــادر في الحــادي عــر مــن 

آب/أغســطس، إلى أن الفصائــل العاملــة ضمــن الغرفــة لا تــرى ســبياً لإســقاط 

ــذي  ــام ال ــال النظ ــة إلا بقت ــن المنطق ــار ع ــك الحص ــه وف ــاف إجرام ــام وإيق النظ

ــا في  ــين دوره ــا يح ــة ريث ــكات المنطق ــاولاً إس ــف، مح ــعر بالضع ــا ش ــراوغ كل ي

ــن  ــكل سري م ــام بش ــال بالنظ ــى الاتص ــب ع ــر المرت ــأن الخط ــاف ب ــادة، وأض الإب

ــداً  ــات، مؤك ــى الجبه ــام ع ــر النظ ــن خط ــد م ــو أش ــات، ه ــراد والجاع ــل الأف قب

ــا موقــف حاســم وشــديد تجــاه  ــا ســيكون له ــة ضمنه ــل العامل ــة والفصائ أن الغرف

أي جهــة يثبــت تورطهــا بمثــل هــذه الاتصــالات، وســتقدمه للمحاكمــة بتهمــة 

ــام بيانهــا دعمهــا كل القــرارات الرعيــة  الخيانــة، وأكــدت غرفــة العمليــات في خت

كل  وتقديــم  والمصالحــات،  التســويات  أصحــاب  ومحاكمــة  بماحقــة  المتعلقــة 

ــك. ــبيل ذل ــا في س إمكانياته

المجلس المحلي لداريا يعلن تأييده لحلٍ سياسيٍ يحقق أهداف الثورة

جيش أحرار ع غرفة عمليات ريف حمص الشمالي: كل من يتواصل مع النظام سيحاكم بتهمة الخيانة
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أفــاد بيــان وقــع عليــه 20 هيئــة عســكرية ثوريــة، بينهــم غرفــة عمليــات فتــح حلــب 

التــي تضــم بدورهــا كــبرى الفصائــل الثوريــة في حلــب، وآصــدره في العــاشر مــن آب/

أغســطس، بــأن هنــاك محاولــة لتشــويه “النــر” الــذي حققتــه الفصائــل في حلــب، في 

كثــر مــن وســائل الإعــام، وأردف بــأن ذلــك أوجــب توضيــح بعــض الحقائــق، منهــا أن 

ــه الفصائــل في حلــب مؤخــراً هــو نتيجــة العمــل التوحــد وليــس  التقــدم الــذي حققت

نتيجــة عمــل فصيــل واحــد أو اثنــين، وأن الهــدف الأســاسي مــن المعــارك التــي تخوضهــا 

الفصائــل هــو حايــة المدنيــين الســوريين عــى اختــاف أديانهــم وطوائفهــم وأعراقهــم 

ــر المدنيــين بقصــد  ــل والحصــار التــي ينتهجهــا النظــام وحلفــاؤه، وتحري ــة القت مــن آل

الوصــول إلى دولــة الحريــة والعدالــة، وأكــدت الفصائــل في بيانهــا رفضهــا القاطــع 

اســتخدام المدنيــين أو اســتهدافهم أو حصارهــم كوســيلة للحــرب، وأنهــا تعتــبر المدنيــين 

في مناطــق ســيطرة النظــام رهائــن، ويتوجــب عليهــا الدفــاع عنهــم وتحريرهــم، وأعلنــت 

اســتعدادها للتعــاون مــع فــرق الأمــم المتحــدة والمنظــات الدوليــة والإنســانية لضــان 

وصــول المســاعدات الإنســانية لجميــع المناطــق المدنيــة المحتاجــة، طالمــا التزمــت هــذه المنظــات بمعايــر العمــل الإنســاني 

المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي، مؤكــدة التزامهــا الكامــل بمبــادئ القانــون الإنســاني الــدولي والــذي يتفــق مــع ديــن الإســام 

“ووصايــا الرســول محمــد صــى الله عليــه وســلم”، ووجهــت الفصائــل في ختــام بيانهــا نــداءً لأهــالي حلــب عــى اختــاف أدانهــم 

وأعراقهــم، فقالــت لهــم: “أنتــم منــا ونحــن منكــم، ومــا جئنــا إلا لحايتكــم وتحريركــم مــن نظــام الظلــم والإحــرام، وننصحكــم 

ــع مــن لم يحمــل الســاح  ــه، وإن جمي ــة ل بالابتعــاد عــن مواقــع وتجمعــات قــوات نظــام الأســد المجــرم والميليشــيات الموالي

ويقاتــل مــع هــذ النظــام المجــرم فهــو آمــن”، “كــا نعلــن أن بــاب التوبــة مفتــوح لكافــة الجنــود ومــن غــرر بهــم مــن قبــل 

نظــام الأســد المجــرم، فليبــادروا لانشــقاق وإلقــاء الســاح وتســليم أنفســهم للثــوار”

عشرات الفصائل الثورية في بيان مشترك: سنحمي المدنيين على اختلاف أديانهم

ــه عــى  ــان شــد في أصــدر المجلــس الإســامي الســوري  في الســابع مــن آب/أغســطس، بي

أيــدي الثــوار ويحييهــم عــى تضحياتهــم التــي أذهلــت العــالم، كــا هنــأ الشــعب الســوري 

والأمــة الإســامية بهــذا الانتصــار، الــذي تاحــم فيــه كل الفصائــل والكتائــب، وأوصى 

ــك  ــا، وكذل ــاط فيه ــوال والاحتي ــاء والأم ــوى الله في الدم ــوار إلى “تق ــه الث ــس في بيان المجل

احــرام الملكيــات الخاصــة والعامــة لأنهــا ملــك الأمــة إلا مــا احتــاج إليــه المجاهــدون مــن 

ــاعدتهم في  ــك بمس ــين وذل ــين المرابط ــم المدني ــم بإخوانه ــك نوصيه ــاد، وكذل ــاح والعت الس

تأمــين حاجاتهــم الأساســية مــن غــذاء ودواء”، وأشــار إلى أن أعظــم دروس هــذا الفتــح أن 

وحــدة الكلمــة وتــراص الصفــوف والصــبر والثبــات مــن أعظــم الأســباب الرعيــة والقدريــة 

للنــر المــؤزر، داعيــاً إلى “مزيــد مــن التاحــم والــراص، والحــذر كل الحــذر مــن التفــرق 

والتنــازع”، ودعــا كل الفصائــل في كل الجبهــات إلى فتحهــا جميعــاً في وقــت واحــد لتشــتيت 

قــوى النظــام، “ولاســتغال فرصــة انهيــار الــروح المعنويــة لــدى حلــف العــدوان، ونناشــد 

ــا والغوطــة  ــم في داري ــتجابة لمناشــدة إخوانه ــن في حــوران خاصــة الاس ــا المجاهدي إخوانن

وريــف دمشــق عمومــاً، ونربــأ بهــم أن يكونــوا ممــن خذلــوا إخوانهــم وقــد اســتنروهم في الديــن وناشــدوهم العــون”، وذكــر 

الإخــوة المســلمين حكامــاً وشــعوباً بــأن هــذه معركــة الأمــة للدفــاع عــن كل أقطارهــا ومقدســاتها، ولإفشــال المخططــات الصليبيــة 

ــادي  ــكل أشــكال الدعــم الم ــدة ب ــورة المجي ــدّ مــن دعــم هــذه الث ــا ب ــة، ف ــذه المنطق ــي تحــاك له ــة الت ــة والصفوي والصهيوني

والمعنــوي، نســأل الله لهــذه الأمــة النــر والتمكــين”

أشــاد الائتــاف الوطنــي بالانتصــارات المتاحقــة التــي يحققهــا الجيــش الســوري الحــر في محيــط 

مدينــة حلــب، متوجــاً بطولاتــه بكــسر الحصــار المفــروض عــى المدينــة وتحطيــم خطــط النظــام 

وحلفائــه الراميــة إلى قتــل الســكان وتهجرهــم وإفــراغ أحيــاء المدينــة مــن أهلهــا، موضحــا عــبر 

بيــان صحفــي أصــدره في الســادس مــن آب، بــآن هــذا الانتصــار يمثــل رســالة حاســمة وواضحــة، 

يجــب أن يفهمهــا نظــام الأســد وحلفــاؤه الــروس والإيرانيــون مــن جهــة، إضافــة إلى بقيــة أطــراف 

المجتمــع الــدولي الــذي وقــف متفرجــاً عــى وابــل مــن صواريــخ روســيا المدمــرة وبراميــل الأســد 

ــاف  ــآ الائت ــورية، وهن ــاء س ــف أنح ــين في مختل ــوت المدني ــوق بي ــاقط ف ــي تتس ــرة وه المتفج

ــل عــى أن إرادة  ــش الســوري الحــر دلي ــداً أن انتصــارات الجي ــي الشــعب الســوري، مؤك الوطن

الشــعب الســوري لــن تنكــسر، وأن أهــداف هــذه الثــورة المباركــة ســتتحقق، ولــن يجــدي الحــل العســكري الإجرامــي برغــم كل 

ســاح روســيا وإيــران وإجــرام النظــام في تحقيــق أهدافــه، ولــن ينجــح في ثنــي إرادة شــعب أراد الحيــاة.

المجلس الإسلامي السوري يدعو إلى فتح كل الجبهات في آنٍ واحد

الائتلاف يهنئ السوريين بكسر حصار حلب

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أفــاد بيــان لغرفــة عمليــات فتــح حلــب، أصــدره في الســادس مــن آب/أغســطس، بــأن “الثــوار هــم 

طــاب حريّــة لا هــواة قتــل، ودعــاة رحمــة لا دعــاة جَــور، ومــن اســتجاب لدعوتنــا وأعاننــا عــى 

حقــن دمــاء الشــعب الســوري بســائر أطيافــه ومكوّناتــه، فشــكره علينــا حــق، ومــن آثــر الفــرار 

فليفــرّ، ومــن أبى إلا القتــال والمواجهــة، فليكــن عــى قــدر قــراره، فــإن جحافــل أبطالنــا قادمــة، وإن 

لحلــب الحــرة موعــودة بالنــر”، وأكــدت “مــا جئنــا إلى لتحريركــم مــن إجــرام الأســد وحلفائــه 

ومــن كل طغيــان واســتبداد يتعــرض لحرياتكــم، ولتحقيــق أهــداف ثورتكــم في الحريــة والكرامــة، 

وأن كل مــن قصَــد مناطــق الثــوار فهــو آمــن، وســنقوم بحمياتــه وتأمينــه بشــكل كامــل، وســنكون 

كــا دائمــاً حريصــون عــى حيــاة كل ســوري، بغــض النظــر عــن انتائــه أو خلفيتــه”، وأشــارت إلى 

أن فتــح الطريــق إلى الأحيــاء المحــاصرة في حلــب المدينــة، مــا هــو إلى خطــوة نحــو تحريــر تــراب 

حلــب خصوصــاً وســوريا عمومــاً مــن كل مســتبد ومحتــل.

ــا،  ــد مــن صفوفه ــة فصــل جيــش ســوريا الجدي ــة والتنمي أعلنــت جبهــة الأصال

معللــة ذلــك بمخالفتــه لتوجهــات جبهــة الأصالــة والتنميــة، مؤكــدة اســتمرارها 

في العمــل في المنطقــة الرقيــة، والتعــاون مــع الــدول الجــادة في دعــم المنطقــة 

الرقيــة وفــق الثوابــت الرعيــة والوطنيــة، وأفــاد بيــان أصــدره الأمــين العــام 

ــة  ــة الأصال ــأن جبه ــطس، ب ــن آب/أغس ــث م ــة في الثال ــة والتنمي ــة الأصال لجبه

ــر  ــذي تس ــا ال ــا وخطه ــا ومنهجه ــت معتقده ــها أعلن ــد تأسيس ــة وعن والتنمي

عليــه، وأنهــا لا تــوال تســر عليــه، ولم يغرهــا دعــم وامتيــازات مــن أحــد حتــى 

ــة. ــة والوطني ــازل عــن ثوابتهــا الرعي تتن

وأردف أنــه ونتيجــة للأحــداث الســابقة التــي مــر بهــا جيــش ســوريا الجــدد والتــي لا تناســب توجهــات 

جبهــة الأصالــة والتنميــة، قــررت الجبهــة فصــل جيــش ســوريا الجديــد عنهــا، وفصــل كافــة قيــادات وعناصر 

ــا  ــا أنه ــة في بيانه ــة والتنمي ــة الأصال ــدت جبه ــة، وأك ــة والتنمي ــة الأصال ــن جبه ــد م ــش ســوريا الجدي جي

مســتمرة في عملهــا في المنطقــة الرقيــة، ولــن تتأخــر عــن التعــاون مــع الــدول الجــادة في دعــم المنطقــة 

ــة بــين الشــعب الســوري وبــين الشــعوب  ــة والراكــة الحقيقي ــة والوطني ــة وفــق الثوابــت الرعي الرقي

التــي تريــد نرتــه الحقيقيــة.

غرفة )فتح حلب(: من دخل بيته فهو آمن

)جبهة الأصالة والتنمية( تعلن فصل )جيش سوريا الجديد( من صفوفها

ــؤولياته  ــل مس ــادر إلى تحم ــدولي أن يب ــع ال ــى المجتم ــأن ع ــوري ب ــي الس ــاف الوطن ــد الائت أك

المتعلقــة بحايــة المدنيــين وفــق قوانــين الرعيــة الدوليــة، وبمــا يمنــع جرائــم الحــرب ويوقــف 

التهديــد الكيميــائي المســتمر عــى يــد نظــام الأســد وداعميــه، ذاكــرا في بيــان صحفــي أصــدره في 

ــن 2118 و223٥،  ــس الأم ــراري مجل ــرق لق ــدداً، وفي خ ــد مج ــام الأس ــوء نظ ــن آب، لج ــاني م الث

ــس  ــوم أم ــات النظــام ي ــت مروحي ــث قام ــازات الســامة، حي ــة والغ ــواد الكيميائي لاســتخدام الم

ــور الســام عــى المناطــق الســكنية في مدينــة سراقــب  بإلقــاء براميــل متفجــرة تحــوي غــاز الكل

بريــف إدلــب، موضحــا ان مجلــس الأمــن الــدولي مطالــب بتحمــل مســؤولياته بمــا يتعلــق بتكــرار 

اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة مــن قبــل نظــام الأســد، إذ لا بــد مــن اتخــاذ تدابــر عاجلــة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة لحايــة الشــعب الســوري، وان الواقــع اليومــي يؤكــد بــأن جميــع الاتفاقيــات الدوليــة وقــرارات مجلــس الأمــن 

الســابقة، ســواء بمــا يتعلــق بالأســلحة الكيميائيــة أو غــر ذلــك، لم تكــن ذات جــدوى أو معنــى بالنســبة لنظــام الأســد، وأن كل 

تأخــر في اتخــاذ موقــف عمــي حــازم ســيفتح البــاب أمــام المزيــد مــن الجرائــم والخروقــات.

الإســامية  في  الشــام  أحــرار  باركــت حركــة 

الثاثــين مــن تمــوز الإعــان الصــادر بحــل جبهــة 

القاعــدة  بتنظيــم  الارتبــاط  وفــك  النــرة، 

المصنــف دوليــا، والإعــان عــن تشــكيل فصيــل 

ــت  ــام”، ودع ــح الش ــة فت ــم “جبه ــد باس جدي

الحركــة “جبهــة فتــح الشــام” وجميــع الفصائــل الثوريــة الأخــرى إلى المســارعة في خطــوات جديــة بمــروع جامــع يوحــد شــمل 

كافــة فصائــل الثــورة في جســم واحــد، يحافــظ عــى مكتســبات الثــورة عســكرياً وسياســيا، ومــن جهتــه، أصــدر الحــزب الإســامي 

الركســتاني لنــرة أهــل الشــام بيانــاً اعتــبر فيــه فــك ارتبــاط النــرة بتنظيــم القاعــدة وتشــكيل كيــان جديــد وقطــع عاقاتهــا 

مــع أي جهــة خارجيــة، خطــوة محمــودة، “ومــا نــرى ذلــك إلا ليكونــوا نــواة واحــدة تتكاتــف عليهــا الجهــود، ويكــون في ســبيلها 

توحيــد الكلمــة ورص الصفــوف”، تجمــع أهــال العلــم في الشــام بــارك فــك ارتبــاط النــرة بتنظيــم القاعــدة، واعتبرهــا خطــوة 

ميمونــة، حرصــاً عــى جمــع الكلمــة وتوخيــاً لمصلحــة الشــام وأهلــه، وســداً لذرائــع أعــداء الإســام، ودعــا الفصائــل للعمــل الجــاد 

واتخــاذ الخطــوات العاجلــة لجمــع الكلمــة وتحقيــق فريضــة الاعتصــام، بحســب بيــان للتجمــع، وثمــن تجمــع أهــل الشــام، وفي 

بيــان أصــدره، فــك ارتبــاط النــرة بتنظيــم القاعــدة، وأعلــن بســط يــده لأي جهــد وعمــل غايتــه وحــدة الكلمــة وجمــع صفــوف 

الثــوار عــى أرض الشــام في جســم واحــد، وأفــاد بيــان للهيئــة العليــا للمفاوضــات، بــأن إعــان زعيــم جبهــة النــرة فــك ارتباطــه 

بالقاعــدة وتشــكيل جســم جديــد لا يرتبــط بجهــة خارجيــة يمثــل خطــوة مرحبــاً بهــا.

استخدام النظام لغاز الكلور السام بحق المدنيين يستوجب رداً دولياً

أحرار الشام وهيئاتٌ ثوريةٌ تدعم فك ارتباط النصرة بالقاعدة

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أفــاد بيــان للهيئــة العليــا للمفاوضــات، أصــدره في التاســع عــر مــن  تموز/يوليــو، بــأن 

إعــان زعيــم جبهــة النــرة فــك ارتباطــه بالقاعــدة وتشــكيل جســم جديــد لا يرتبــط 

بجهــة خارجيــة يمثــل خطــوة مرحبــاً بهــا، وأشــارت إلى أن هــذه الخطــوة تحتــاج إلى 

اتباعهــا بخطــوات أخــرى لتصحيــح أخطــاء الفــرة الماضيــة، وتحقيــق الاندمــاج مــع 

المــروع الوطنــي الحقيقــي الــذي يجمــع كل الســوريين تحــت رايــة واحــدة، تنتقــل 

بالبــاد إلى مرحلــة خاليــة مــن الاســتبداد والظلــم، وأكــدت الهيئــة في ختــام بيانهــا أن 

الشــعب الســوري لــن يــرضى إلا أن تكــون ســوريا المســتقبل دولــة الحريــة والعدالــة 

والمســاواة، والتــي توفــر الأمــن والاســتقرار لأبنائهــا بعيــداً عــن فكــر التطــرف والغلــو.

الهيئة العليا للمفاوضات ترحّب بإعلان )النصرة( فك ارتباطها بالقاعدة

أدان الائتــاف الوطنــي القصــف المســتمر عــى المناطــق الســكنية 

ــرة، كــا أدان القصــف  ــزوح كب ــذي تســبب بحركــة ن ــة وال والمدني

الربيــة والهيئــات  المــدارس ومبنــى مديريــة  اســتهدف  الــذي 

التعليميــة، مــن خــال حملــة إجراميــة إرهابيــة، تهــدف أيضــاً إلى 

القضــاء عــى كل مــروع يحــاول توفــر التعليــم ويســعى لإنقــاذ 

مــا يمكــن إنقــاذه مــن مســتقبل البــاد، وذكــر عــبر بيــان صحفــي 

ــة جنيــف الأساســية،  ــاً لاتفاقي ــل جريمــة حــرب وخرق ــاكات تمث ــن مــن تمــوز، ان هــذه الانته ــاني والعري أصــدره في الث

خاصــة وأنهــا ســلوك إجرامــي اســراتيجي يكــرره النظــام كسياســة ممنهجــة في كل أنحــاء ســورية منــذ انطــاق الثــورة، 

تعمّــد مــن خالهــا اســتهداف المــدارس والمســاجد والمشــافي والنقــاط الطبيــة ومســتودعات الإغاثــة، بالإضافــة إلى المبــاني 

ــاء  ــرخاص دم ــراني، واس ــروسي والإي ــين ال ــام والاحتال ــرام النظ ــن إج ــدولي ع ــع ال ــكوت المجتم ــد إن س ــكنية ، واك الس

المدنيــين في ســورية، يمثــل ســقطة إنســانية كــبرى، ولا بــد مــن إدانــة صريحــة وواضحــة لهــذه الجرائــم بمــا يضمــن لجــم 

ــاء. ــبر دعــاً صريحــاً للإجــرام وشراكــة في ســفك الدم ــك، يعت ــاون في ذل ــه. إن أي ته النظــام وأعوان

جرائم روسيا والنظام تستهدف مدينة إدلب ودائرة امتحاناتها

أدان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، باســمه وباســم الشــعب الســوري، الجريمــة التــي وقعــت في 

كنيســة »ســان إتيــان دوروفريــه«، شــالي فرنســا، معــبرا عــن تضامنــه وتعاطفــه مــع ضحايــا 

ــه  ــن مــن تمــوز، ان ــان صحفــي أصــدره في الســابع والعري ــال في بي ــداء، وذويهــم، وق الاعت

بالرغــم بشــاعة الإرهــاب التــي تتجــى بشــكل جــي في مثــل هــذه الجرائــم الفظيعــة الراميــة 

إلى نــر الفــوضى والرعــب واســتهداف الأمــن والاســتقرار وتوتــر الأجــواء؛ فإننــا عــى ثقــة 

ــه،  ــام ب بقــدرة الشــعب الفرنــي عــى الصمــود وتجــاوز المصاعــب وإدراك مــا يجــب القي

وأكــد الائتــاف إدانتــه واســتنكاره للإرهــاب بمختلــف أشــكاله، ومــن غــر المقبــول أن تســتمر 

هــذه الجرائــم دون أن يتمكــن المجتمــع الــدولي مــن فهــم جوهــر الأزمــة، وأنــه لا جــدوى 

مــن إطفــاء الحريــق بــدون التخلــص مــن مصــدر النــار.

الائتلاف يدين الاعتداء على كنيسة "سان إتيان دوروفريه"

أصــدرت “جبهــة فتــح الشــام” عقــب الإعــان عــن انطاقهــا مســاء الخميــس، بيانـًـا في 

التاســع والعريــن مــن تمــوز، حددت بموجبهــا أهدافهــا ورؤيتهــا العقائدية والسياســية 

والعســكرية أوضحــت فيــه مبادئهــا العقديــة والسياســية والعســكرية، وذكــرت “فتــح 

الشــام في بيانهــا “نســتمد عقيدتنــا ومنهجنــا وفقهنــا مــن الكتاب والســنة بفهم الســلف 

ــن  ــم م ــى دربه ــار ع ــن س ــم، وم ــوان الله عليه ــين رض ــة والتابع ــن الصحاب ــح م الصال

الأئمــة والعلــاء الربانيــين كأبي حنيفــة ومالــك والشــافعي ومالــك وأحمــد وغرهــم”، 

وأكــدت أنهــا ســتدفع “العــدو الصائــل عــى الديــن وعــى حرمــات المســلمين”، معتــبرة 

أن هــذا أهــم الفــروض، ولا يشــرط لــه شرط، وقــال البيــان إن الجبهــة في “جهادهــا” 

خــو تحكيــم الريعــة و “إقامــة ديــن الله في الأرض”، مؤكــداً أنهــا تســعى لرفــع الظلــم عــن “كافــة المظلومــين ســواء كانــوا 

مــن أهــل الإســام أو أهــل الكفــران، ونكــف الظــالم عــن ظلمــه بشــتى الوســائل وبقــدر الاســتطاعة”، كــا شــددت جبهــة 

)فتــح الشــام( عــى أنهــا تنبــذ الفرقــة والاختــاف، وتدعــو إلى جمــع الكلمــة والائتــاف، مؤكــدة عــى وجــوب الاجتــاع 

تحــت رايــة واحــدة.

)جبهة فتح الشام( تصدر بيانها الأول

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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ــة  ــى إحال ــاق ع ــى إلى اتف ــد الأق ــامية وجن ــام الإس ــرار الش ــة أح ــت حرك توصل

ملــف الخــاف الحاصــل بــين الفصيلــين في بلــدة أورم بريــف إدلــب إلى لجنــة 

قضائيــة، وذلــك عقــب توتــر حصــل بينهــا عــى خلفيــة مقتــل أحــد عنــاصر 

الحركــة عــى أيــدي عنــاصر مــن جنــد الأقــى، وأفــاد بيــان لرئاســة مجلــس شــورى 

إدلــب، التابــع لجيــش الفتــح، أصــدر في الحــادي والعريــن مــن تمــوز، بــأن حركــة 

أحــرار الشــام وجنــد الأقــى اتفقتــا عــى إحالــة ملــف الخــاف الحاصــل في أورم بي 

ــر  ــو جاب ــدي، أب ــرزاق المه ــد ال ــة: )الشــيخ عب ــة التالي ــة القضائي ــين إلى اللجن الطرف

الحمــوي، أبــو الحــارث المــري، أبــو إســام الحمــوي، المعتصــم بــالله الجــزراوي(، 

ــي  ــة ه ــة القضائي ــون المرجعي ــى أن تك ــان ع ــق الطرف ــد اتف ــان فق ــب البي وبحس

اللجنــة المشــكلة، وأن يســحب الطرفــان حواجزهــا، ويســلم جنــد الأقــى عنــره 

ــن  ــن م ــاق سراح المحتجزي ــورا، وإط ــح ف ــش الفت ــة في جي ــوة التنفيذي ــل للق القات

ــة  ــف القضي ــاء مل ــين، وإنه ــن الطرف ــي م ــد الإعام ــف التصعي ــورا، ووق ــين ف الطرف

بــأسرع وقــت ممكــن، وأشــار إلى أن المســؤول عــن إحضــار أي عنــر مــن حركــة أحــرار الشــام عنــد طلــب مجلــس 

قضــاء جيــش الفتــح إحضــاره هــو الدكتــور حســين، أمــا خالــد خطــاب فهــو المســؤول عــن إحضــار أي عنــر مــن جنــد 

ــح إحضــاره. ــش الفت ــس قضــاء جي ــب مجل الأقــى عــن طل

اتفاقٌ بين أحرار الشام وجند الأقصى لإنهاء الخلاف بينهما

ــع  ــال م ــن القت ــحابها م ــبراق انس ــب ال ــوك كتائ ــم الرم ــاء مخي ــة أبن ــت حرك أعلن

جبهــة النــرة في منطقــة الريجــة في مخيــم الرمــوك بدمشــق، وتنســيقها مــع تنظيــم 

“داعــش” داخــل المخيــم، واتهمــت النــرة بســوء التعامــل مــع المدنيــين واغتيــال 

الناشــط الإغــاثي “بهــاء الأمــين”، وأفــاد بيــان للحركة،أصدرتــه في الثامــن عــر  مــن 

تموز/يوليــو، بــأن قــرار الانســحاب مــن منطقــة الريجــة جــاء عــى خلفيــة معارضتهــا 

ــة  ــروج جبه ــي بخ ــذي يق ــرة، وال ــة الن ــام وجبه ــين النظ ــل ب ــاوض الحاص للتف

النــرة مــن المنطقــة وإفراغهــا مــن المقاتلــين والســاح، وتركهــا إلى مصــر مجهــول، 

وأشــار البيــان إلى أن الحركــة اقرحــت عــى جبهــة النــرة تســلميها نقــاط ربــاط في 

الريجــة ودعمهــا بالســاح فرفضــت واتهمــت الحركــة بالتنســيق مــع النظــام وتنظيــم 

“داعــش”.

حركة )أبناء اليرموك( تنحاز إلى )داعش( بدل )النصرة( في مخيم اليرموك

توصلــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية وجنــد الأقــى إلى اتفــاق عــى إحالــة ملــف 

الخــاف الحاصــل بــين الفصيلــين في بلــدة أورم بريــف إدلــب إلى لجنــة قضائيــة، 

ــى  ــة ع ــاصر الحرك ــد عن ــل أح ــة مقت ــى خلفي ــا ع ــل بينه ــر حص ــب توت ــك عق وذل

أيــدي عنــاصر مــن جنــد الأقــى، وأفــاد بيــان لرئاســة مجلــس شــورى إدلــب، التابــع 

ــام  ــرار الش ــة أح ــأن حرك ــوز، ب ــن تم ــن م ــادي والعري ــدر في الح ــح، أص ــش الفت لجي

ــين إلى  ــل في أورم بي الطرف ــاف الحاص ــف الخ ــة مل ــى إحال ــا ع ــى اتفقت ــد الأق وجن

ــو  ــوي، أب ــر الحم ــو جاب ــدي، أب ــرزاق المه ــد ال ــيخ عب ــة: )الش ــة التالي ــة القضائي اللجن

ــان  ــق الطرف ــد اتف ــان فق ــب البي ــزراوي(، وبحس ــالله الج ــم ب ــوي، المعتص ــام الحم ــو إس ــري، أب ــارث الم الح

ــد  ــلم جن ــا، ويس ــان حواجزه ــحب الطرف ــكلة، وأن يس ــة المش ــي اللجن ــة ه ــة القضائي ــون المرجعي ــى أن تك ع

الأقــى عنــره القاتــل للقــوة التنفيذيــة في جيــش الفتــح فــورا، وإطــاق سراح المحتجزيــن مــن الطرفــين 

ــار إلى أن  ــن، وأش ــت ممك ــأسرع وق ــة ب ــف القضي ــاء مل ــين، وإنه ــن الطرف ــي م ــد الإعام ــف التصعي ــورا، ووق ف

ــح إحضــاره  ــد طلــب مجلــس قضــاء جيــش الفت المســؤول عــن إحضــار أي عنــر مــن حركــة أحــرار الشــام عن

هــو الدكتــور حســين، أمــا خالــد خطــاب فهــو المســؤول عــن إحضــار أي عنــر مــن جنــد الأقــى عــن طلــب 

ــاره. ــح إحض ــش الفت ــاء جي ــس قض مجل

بيان الهيئة العليا للمفاوضات حول اجتماع الرياض

اســتنكر 3٥ فصيــاً عســكرياً ثوريــاً في بيــان أصــدر في العرين مــن تموز/يوليــو، الصمت 

الــدولي عــى مثــل هــذه الجرائــم، وحملــت التحالــف الــدولي ضــد تنظيــم “داعــش” 

بقيــادة أمريــكا المســؤولية الكاملــة في الحفــاظ عــى أرواح المدنيــين وممتلكاتهــم، 

ــذه  ــات ه ــف مابس ــفاف لكش ــي وش ــق علن ــح تحقي ــدولي بفت ــف ال ــت التحال وطالب

الجريمــة ومحاســبة المتورطــين وضــان عــدم تكــرار هــذه الجريمــة تحــت أي ظــرف أو 

مــبرر، مؤكــدة عــدم ســاحها بتبريــر أي جريمــة تحــت حجــة مكافحــة الإرهــاب أو أي 

حجــة أخــرى، وأكــدت أن مثــل هــذه الجريمــة وغرهــا في تلــك المنطقــة تزيــد المخــاوف 

لــدى الفصائــل مــن وجــود خطــة مبيتــة لتغيــر الركيبــة الســكانية والتــوزع لديمغــرافي 

ــم PKK الإرهــابي في  ــوات PYD المرتبطــة بتنظي ــداً لتقســيم ســوريا ومســاعدة ق تمهي

مروعهــم الانفصــالي.

35 فصيلًا عسكرياً يطالبون التحالف الدولي بتحقيقٍ علنيٍ بمجازر منبج وريفها
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ــدولي في حــي  حمــل الائتــاف الوطنــي الســوري كامــل المســؤولية عــن مجــزرة التحالــف ال

الحزاويــة بمدينــة منبــج ومنطقــة التوخــار بريفهــا عــى الصعيــد القانــوني والإنســاني، وأكــد 

ــة  ــه الكامل ــان صحفــي أصــدره في التاســع عــر مــن تمــوز، إدانت ــي عــبر بي ــاف الوطن الائت

لهــذه العمليــة واعتبارهــا جريمــة قتــل وحشــية، مطالبــاً بوقــف القصــف عــى القــرى 

ــا، وكل  ــق في الجريمــة، ومحاســبة المســؤولين عنه ــدن والمناطــق الســكنية، وإجــراء تحقي والم

ــة المدنيــين وتجنــب اســتهدافهم، ومشــدداً  ــة بحاي مــن تهــاون في اتخــاذ الإجــراءات الكفيل

ــرم  ــام المج ــتهدف النظ ــة تس ــاً لأي عملي ــوريين أساس ــين الس ــة المدني ــون حاي ــى أن تك ع

ــاً خــال  ــاً طارئ ــورة والمعارضــة اجتاع ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــة الرئاســية لائت ــا وســتعقد الهيئ ــة، ك ــات الإرهابي والتنظي

الســاعات القادمــة، وســيتم خالــه مناقشــة المســتجدات، والنظــر في الإجــراءات المناســبة للتعامــل مــع هــذا الانتهــاك الفاضــح 

لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة حــول حايــة المدنيــين في وقــت الحــرب، بالإضافــة لكونهــا مخالفــة صريحــة لــكل مــا تــم الإعــان عنــه 

ــين في ســورية. ــة المدني ــروسي حــول حاي ــي وال ــين الأمري ــل الطرف ــن قب م

ذكــرت حركــة أحــرار الشــام في بيــان لهــا أصدرتــه في الســادس عــر مــن تمــوز، أنهــا عاشــت 

ليلــة عصيبــة مــع الأتــراك، انتهــت بعــودة الأمــور إلى نصابهــا، مؤكــدة “الالتحــام الروحــي 

مــع تركيــا التــي تؤكــد اليــوم أنهــا أمــل الأمــة المســلمة والشــعوب المظلومــة في جميــع أنحــاء 

العــالم”، ودعــت الحركــة شــعوب العــالم “المســلمة” إلى الاقتــداء بالنمــوذج الشــعبي الــركي، 

ــا  ــرة في أداء دوره ــتمر أنق ــة، لتس ــادة وحكوم ــعباً وقي ــا، ش ــي لركي ــام الداخ ــة الس متمني

التاريخــي.

جيش الإسام: هذا انتصار للشعب السوري

ــعب  ــه والش ــان وحكومت ــب أردوغ ــب طي ــركي رج ــس ال ــاً الرئي ــام أيض ــش الإس ــأ جي وهن

ــد  ــا “المزي ــان لركي ــى البي ــت. وتمن ــي حدث ــة الانقــاب العســكري الت ــركي بإفشــال محاول ال

مــن الاســتقرار والقــوة والنجــاح في اجتيــاز التحديــات”، معتــبراً أن “انتصــار الشــعب الــركي 

هــو انتصــار للشــعب الســوري الطامــح لنيــل حريتــه، مؤكــدًا عــى معــاني الأخــوة والتشــارك 

ووحــدة القضيــة والمصــر”.

الائتلاف: الإرهاب لا يُحارَب باستهداف المدنيين

فصائل الجيش الحر تقف ضد الانقلاب في تركيا

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

ــا في الســادس  ــة في ســوريا بيان ــل العســكرية الثوري أصــدرت عــددا مــن الفصائ

ــع  ــداً م ــاً واح ــا صف ــل ووقوفه ــا الكام ــى تضامنه ــدا ع ــوز، تأكي ــن تم ــر م ع

الحكومــة الرعيــة المنتخبــة في تركيــا، ووقوفهــا مــع الشــعب الــركي الــذي 

خــرج إلى الشــوارع دفاعــاً عــن مكتســباته التــي اختارهــا بحريــة تامــة، وهنــأت 

ــا  ــل في بيانه الفصائ

ــبرت  ــا، وع ــي انتخبه ــة الت ــركي والحكوم ــعب ال ــار الش ــة بانتص ــة الركي الحكوم

عــن تضامنهــا الكامــل مــع تركيــا حكومــة وشــعباً، وأكــدت بــأن إرادة الشــعب 

لا تقهــر وأن انتصــار الشــعب الــركي وحكومتــه المنتخبــة هــو انتصــار للمبــادئ 

والقيــم في كل العــالم، وهزيمــة نكــراء لــكل الجهــات التــي كانــت ولا تــزال 

تحــاول نــر الفــوضى والدمــار والوقــوف ضــد إرادة الشــعب، و أشــاد “جيــش 

ــه،  ــول قيادت ــه ح ــم، والتفاف ــه الظل ــركي ورفض ــعب ال ــود الش ــر” بصم التحري

ــا  ــم، ك ــان الآلاف منه ــوري واحتض ــعب الس ــع الش ــم م ــراك وقوفه ــاكراً للأت ش

نســب البيــان لإيــران مؤامرتهــا عــى أنقــرة وتمنيهــا إســقاط حكومتهــا، ومتوعــداً 

إياهــا بـ”الــدوس” بأقــدام الســوريين.

فصائل الجيش الحر تعلن تضامنها مع الحكومة التركية

أفــاد بيــان صــادر عــن جيــش أحــرار العشــائر في الرابــع عــر مــن اب، بــأن كتيبــة “شــهداء 

ــة  ــراف محافظ ــى أط ــة ع ــة نوعي ــذت عملي ــائر نف ــرار العش ــش أح ــة لجي ــنة” التابع الحواس

الســويداء، بعــد رصــد اســتمر لعــرة أيــام، تــم فيهــا اغتيــال العميــد “عــي صبــوح”، وتوعــد 

ــام القادمــة. )الجيــش( قــوات النظــام بمزيــد مــن العمليــات في الأي

جيش أحرار عشائر الجنوب يتبنى اغتيال العميد )علي صبوح(



47 46

التحقيقات

العــدد ٣٥
أيلول - سبتمبر  ٢٠١٦

التحقيقات

فــراس اللبــاد

46

العــدد ٣٥
أيلول - سبتمبر  ٢٠١٦

المشافي الميدانية 
في الجنوب السوري بين ازمة دواء

واطباء وموت عاجل 



48

 الثقافة
والفن

العــدد ٣٥
أيلول - سبتمبر  ٢٠١٦

49

مناشــدات متكــررة مــن أهــالي المناطــق المحــررة 

للعــالم  درعــا  بمحافظــة  الســوري  الجنــوب  في 

الخــارج بعــد  الضمــر وللاطبــاء في  ولٱصحــاب 

خمســة اعــوام مــازال الأطفــال والنســاء والشــيوخ 

والمقاتلــين مــن عنــاصر الجيــش الحــر يموتــون أمام 

عيــون الجميــع دون اي تحــرك دولي ولا حتــى 

ــي. ــاني أو امم انس

“أبــو محمــد الدرعــاوي“. مــن أهــالي محافظــة 

درعــا .والــذي دائمــا يتابــع احــوال النــاس ويراقــب 

مالــذي يحصــل لابنــاء جلدتــه في المناطــق المحــررة 

مــن حرمــان وعــدم اكــراث لمــا يحصــل لهــم  وتابــع. 
“ ابــا محمــد“. قائــا.  الحــال وصــل بالنــاس للهــروب الى 

بعــض المناطــق التــي تحــت ســيطرة النظــام الســوري لمــا 

ــة في  ــة والدوائي ــات الطبي ــة في الامكاني ــن قل يشــاهده م

مناطقهــم المحــررة والاهــال الحاصــل مــن قبــل ممثــي 

الثــورة في دول العــالم مــن مؤسســات طبيــة واغاثيــة 

ــا الحــال ايضــا« ان نلجــأ الى   ــح بن ــى اصب وعســكرية حت

ــة  ــدول العربي ــدود ال ــاق ح ــد اغ ــج بع ــل للعال اسرائي

ــه. الاســامية. عــى حــد قول

ــؤول  ــة“ .المس ــي صياصن ــر “ق ــرى. ذك ــة اخ ــن جه وم

ــه  ــة درعــا، أن الإعامــي في مكتــب الإخــاء الموحــد بمدين

أثنــاء محاولتهــم نقــل الجرحــى بحــالات خطــرة إلى 

الأردن، يقابلهــم حــرس الحــدود الأردني برفــض إدخالهــم، 

ــدود. ــن الح ــاد ع ــم بالابتع ويأمرونه

ــاول  ــا ح ــن 1٥ جريح ــر م ــة“.  أن أك ــد. “ الصياصن وأك

ــوا بالرفــض مــن  ــلأردن، قوبل »مكتــب الإخــاء« نقلهــم ل

ــين  ــة مصاب ــم خمس ــن بينه ــة، م ــلطات الأردني ــل الس قب

مــن مدينــة درعــا لقــوا حتفهــم عــى الســاتر الحــدودي 

ــم. ــدة إصاباته لش

ــة أمــام  ــر الحدودي ــح المعاب ولفــت. إلى ضرورة إعــادة فت

الجرحــى، إذ إن المشــافي الميدانيــة التــي تعمــل عــى 

معالجــة الجرحــى داخــل الأراضي الســورية، تفتقــد للكثــر مــن 

ــة. ــزة الروري الأجه

ونــوه. “ صياصنــة“.  الى إحصائيــات مكتــب توثيــق الشــهداء في 

درعــا، منــذ 21 حزيــران/ يونيــو وحتــى 21 آب/ أغســطس مــن 

العــام الجــاري إلى أن »ســبعة مدنيــين، بينهــم طفــان، لقــوا 

حتفهــم، متأثريــن بجراحهــم المختلفــة؛ التــي تعرضــوا لهــا خــال 

ــة إدخالهــم إلى المملكــة،  الحــرب، بعــد رفــض الســلطات الأردني

ــة  ــات الازم ــر الإمكاني ــدم توف ــراً لع ــا، نظ ــاج فيه ــي الع لتلق

ــورية«. ــل الأراضي الس ــم داخ لعاجه

وفي ســياق متصــل قال.“الاعامــي عامــر الحــوراني“. عضــو مكتــب 

ــدم  ــن ع ــاني م ــة تع ــا الميداني ــافي درع ــي. ان مش ــة الاعام غزال

توفــر للعديــد مــن الاجهــزة الطبيــة المهمــة لاجــراء الفحوصــات 

والعمليــات الطبيــة كجهــاز تصويــر طبقــي محــوري.

وتابــع. “عامــر“. ان المشــافي  تفتقــر  الى اطبــاء جراحــة الاوعيــة 

والاعصــاب اذا انــه لا يوجــد الا طبيــب جراحــة اوعيــة واحــد في 

كامــل المحافظــة فيــا لا يوجــد اي طبيــب جراحــة اعصــاب. 

و الحــدود الاردنيــة القريبــة مــن محافطــة درعــا مغلقــة بوجــه 

كافــة الجرحــى عــى الرغــم مــن التســهيات التــي يقدمهــا 

ــل  ــل واســعاف الجرحــى لكــن الطــرف المقاب ــش الحــر لنق الجي

ــاتر  ــى الس ــون ع ــم يموت ــى منه ــح حت ــل اي جري الاردن لا يتقب

ــاردن. ــرابي ل ال

ــع  ــه في اواخــر 201٥ ومطل ــه. الى ان ــوه. “ الحــوراني“ في حديث ون

2016 خرجــت عــدة مشــافي ميدانيــة عــن الخدمــة بســبب 

الاســتهداف المبــاشر مــن قبــل النظــام بالبراميــل المتفجــرة، 

والغــارات الجويــة الروســية بالطــران الحــربي

ــبب  ــا بس ــل بناءه ــر كام ــا إذ تدم ــدة الغراي ــفى في بل ــا مش منه

ــوي. ــام الج ــف النظ ــتهدافه بقص اس

والجديــر بالذكــر.  ان الاردن أغلــق  حــدوده مــع ســوريا، عقــب 

التفجــر الانتحــاري الــذي تبنــاه تنظيــم الدولــة، واســتهدف 

الســاتر الــرابي في منطقــة الركبــان الحدوديــة مــع ســوريا شــال 

ــو المــاضي، وأســفر  ــران/ يوني ــة، في 21 حزي شرق المملكــة الأردني

عــن مقتــل ســبعة مــن حــرس الحــدود الأردني، وإصابــة آخريــن.
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ســارة خالــد العــلاو. ملامــح طفلــة بحجــاب 
تــأكل عيونهــا.  النظــام  تلفــاز  أســود. كامــرا 
دقيقــة.  أربعــين  مــن  لأكــر  شرفهــا  تنتهــك 
عرضتهــا  ومســتقبلها.  حياتهــا  قتلــت  دقائــق 
نفســها  وتبــع  بالنــكاح  تجاهــد  أنهــا  عــى 
في  النظــام  تركهــا  الله.  ســبيل  في  للمجاهديــن 
أحــد فــروع مخابراتــه. نقلهــا بعــد أيــام إلى 
القصــة إلى  ســجن دمشــق المركــزي »عــدرا«. 
اعتــاد قتــل كل  بالنســبة لنظــام  الحــد  هــذا 
ــادت  ــه أع ــن مخابرات ــي. لك ــر طبيع ــل أم جمي
نقــل »العــلاو« مــن ســجن دمشــق المركــزي إلى 

مجهــول. مــكان 
البوكــال  مدينــة  في  ولــدت  عامــاً(   22( العــاو 

الصحراويــة بمحافظــة ديــر الــزور ســلة النفــط والغــذاء 

الســورية. كانــت طالبــة في المعهــد الطبــي بجامعــة 

دمشــق. اعتقلهــا يــوم الإثنــين 10 

احتجزتهــا   .2013 عــام  حزيــران 

المخابــرات مــن داخــل حــرم جامعــة 

ــد  ــوم الأح ــا ي ــدِم أهله ــق. صُ دمش

11 آب مــن ذات العــام ببــث التلفــاز 

إخباريــاً.  برنامجــاً  »الرســمي« 

قيــل  بمــا  تـُـدلي  »العــاو«  كانــت 

عنــه »اعرافــات«. أمــرة في جبهــة 

ــا  ــم عندم ــبت للتنظي ــرة، وانتس الن

كانــت في الصــف العــاشر، أي عندمــا 

كان عمرهــا 16 عامــاً، وأنهــا مارســت 

بشــكل واســع »جهــاد النــكاح«، هــذا 

ــا  ــبقا مخابراتي ــام س ــبره النظ ــا اعت م

بهــذا  النظــام  أكمــل  وإعاميــاً. 

التشــهري  مسلســله  الاســتعراض 

بــأن  للعــالم  بــث  المعارضــات.  الســوريات  بالنســاء 

ــدودة  ــة مح ــرة زمني ــهنَّ لف ــنَ أنفس ــوريات يزُوِج الس

ــن لغــره  ــم ينتقل ــة، ث لعنــر مــن الجاعــات الجهادي

وهكــذا. »العــاو« ليســت الوحيــدة التــي تحدثــت 

أمــام الكامــرا فقــد ســبقها وفــق توثيــق »الشــبكة 

الســوري لحقــوق الإنســان« مــا لايقــل عــن 14 امــرأة 

بينهــن فتيــات دون ســن 18 عامــاً عــى الظهــور عــى 

ــكاح،  ــاد الن ــة جه ــراف بمارس ــاز والاع ــات التلف شاش

ــاز. ــز الاحتج ــن إلى مراك ــن ونقله ــد اعتقاله ــك بع وذل

ــوريات  ــاد الس ــوا أجس ــاندوه نهش ــام ومس ــام النظ إع

ــه  ــه ومخابرات ــا نهشــت قوات ــم. ك ــم وكامراته بأقامه

وكل  والصواريــخ  والرصــاص  بالحــراب  أجســادهن 

ــف. ــكال العن أش

إلا المظلومــون . .
ويفعلــه  فعلــه  لمــا  تتســع  انتهــاك  كلمــة  تعــد  لم 

ــي  ــوارث الت ــة الك ــى خريط ــا ع ــن موقعه ــام. أي النظ

مــرة  كنــت  الســوريات؟  النســاء  وتصيــب  أصابــت 

ــعيد،  ــودت س ــوري ج ــامي الس ــث الاس ــارة الباح بزي

ــد  ــى أح ــت ع ــوم وقف ــه ي ــن زوجت ــدث ع ــا تح عندم

ــون.  ــه إلا المظلوم ــم لا يدرك ــأن الظل ــن ب ــر لتعل المناب

ــه  ــان حال ــه. لس ــع بعين ــة والدم ــعيد« القص روى »س

ــا؟. ــت ظالم ــن كن ــول: أي يق

فــإذا كان داعيــة الاعنــف الاســامي الشــهر، يــرى 

أبنــاء  ببقيــة  فكيــف  المــرأة،  بحــق  ظالمــا  نفســه 

ــوم  ــن هــي المــرأة الســورية الي المجتمــع والســلطة؟ أي

وســط دوامــة الحــرب الطاحنــة التــي تقتــات عــى 

بيئيتهــا  في  هــي  أيــن  واليابــس؟  الأخــر 

ضــد  وصراعهــا  نضالهــا  وفي  ومجتمعهــا، 

المجتمــع  يقــع عــى  الــذي  الكبــر  الظلــم 

الظــالم لهــا بالأصــل؟

عنهــا  الإجابــة  ســنحاول  كثــرة  أســئلة 

والبحــث في محاورهــا، بدايــة مــن الاعتقــالات 

ــة الظــام،  ــة داخــل أقبي ــاكات المختلف والانته

للمــرأة  الحاضنــة  البيئــة  تغــر  ثــم  ومــن 

الســورية  النظــام  مناطــق  في  الســورية 

وفي مناطــق المعارضــة ومــن ثــم ســنحاول 

الملــف الأصعــب في مناطــق ســيطرة  فتــح 

ــة الاســامية في العــراق والشــام  تنظيــم الدول

المــرأة  واقــع  الحــال  وكذلــك  »داعــش«، 

القــوات  ســيطرة  مناطــق  في  وحقيقتــه 

الكرديــة.

أرقام
البدايــة مــن المعتقــات، فالارقــام لا تكــذب، أو هكــذا 

يقــال. أكــر مــن عــرون ألــف امــرأة ســورية قتُلــت. 

بينهــم قرابــة خمســة ألاف طفلــة. وثقــت الشــبكة 

الســورية هــذا الرقــم تفصيــا كــا يوضــح الجــدول. في 

نســبته تبــين بــأن قــوات كثــرة شــاركت في الانتهــاكات. 

ــام  ــش النظ ــوري. جي ــام الس ــوات النظ ــها ق ــى رأس ع

المســلحة  المعارضــة  فصائــل  منهــن.   %94.06 قتــل 

قتلــت 3.٥3% منهــن. أمــا تنظيــم الدولــة الاســامية في 

العــراق والشــام فقتــل 1.16% منهــن. وقــوات التحالــف 

الذاتيــة  الادارة  وقــوات  النــرة  جبهــة  وتنظيــم 

ــة. ــبة المتبقي ــون النس ــة يحمل الكردي

أكمــل النظــام 

بهــذا الاســتعراض 

مسلســله التشــهيري 

بالنســاء الســوريات 

المعارضــات. بــث 

للعالــم بــأن الســوريات 

يُزوِجــنَ أنفســهنَّ 

لفتــرة زمنيــة محــدودة 

لعنصــر مــن الجماعــات 

الجهاديــة، ثــم ينتقلــن 

لغيــره وهكــذا. 

المــوت لم يكــن الرفيــق الوحيــد للســوريات في طريــق الثــورة. 

الاعتقــال نــال منهــن أيضــا. وُثــق اعتقــال حــوالي تســعة ألاف 

أنثــى. قتــل منهــن تحــت التعذيــب قرابــة ٥0، معظمهــن 

ــات  ــة. وب ــتائة طفل ــن س ــر م ــن أك ــام. بينه ــجون النظ في س

ــاً. ــين قسري ــداد المختف ــات في ع ــن المعتق 111٥ م

لمختلــف  يتعرضــن  المعتقــات  النســاء  أن  التقريــر  يؤكــد 

صنــوف التعذيــب كــا المعتقلــين. خــال التحقيــق تمــارس 

ــج،  ــب الممنه ــرب والتعذي ــة وال ــن الإهان ــوف م ــن صن عليه

يكــون  مــا  وكثــرا  الجنــي،  العنــف  الحــالات  بعــض  وفي 

ــر الخــوف  ــل لن ــا، ب ــات منه ــزاع اعراف ــس لانت ــب لي التعذي

ــين المعتقــات، ومــن أجــل الانتقــام منهــا في حــال  والرعــب ب

كانــت عــى صلــة قرابــة مــن أحــد معــارضي النظــام الســوري.

وثقــت الشــبكة في تقاريريهــا ورصدهــا، أعــى معــدل لمــا 

اســمته »ســاح العنــف الجنــي« في بدايــة عــام 2012 حتــى 

منتصــف عــام 2013. في الســنة الأولى كانــت عمليــات العنــف 

الجنــي تتــم خــال 

المــدن  اقتحــام 

والبلــدات، وتنفيــذ 

وعمليــات  المجــازر 

النهــب والسرقــات، 

كــا حصــل في جــسر 

الشــاغور بمحافظــة 

وأحيــاء  إدلــب، 

وكــرم  الرفاعــي 

وبابــا  الزيتــون 

وغرهــا  عمــرو 

وفي  حمــص،  في 

ــة  محافظــات الاذقي

وحــاة.

العنــف  مــورس 

الجنــي داخــل المعتقــات ومراكــز الاحتجــاز بحــق بعــض 

مــع  قرابــة  صلــة  لهــن  لمــن  كان  الاســتهداف  المعتقــات. 

عنــاصر مــن مســلحي المعارضــة. تقديــرات الشــبكة الســورية 

لحقــوق الانســان تشــر إلى ارتــكاب القــوات الحكوميــة مــا لا 

ــون إلى 7244  ــي، يتوزع ــف جن ــة عن ــن 7672 حادث ــل ع يق

ــة  ــة 8٥0 حادث ــالات قراب ــين الح ــة، ب ــة و428 طفل ــى بالغ أنث

حصلــت داخــل مراكــز الاحتجــاز.

اغتصاب
اقنعنــا إحــدى الناجيــات عــى الحديــث، بعــد أن اتخــذت مــن 

ــة  ــرات الجوي ــت المخاب ــمها. اعتقل ــا لاس ــوريا« بدي ــم »س اس

ــد أن  ــق، بع ــرب دمش ــكري ق ــزة العس ــار الم ــوريا« في مط »س

ــة  ــا لحظ ــام بيته ــا أم ــض عليه ــرات القب ــة المخاب ــت دوري الق

وصولهــا بســيارتها التــي كانــت تنقــل فيهــا بعــض المســاعدات 

ــف دمشــق. ــة للمناطــق المحــاصرة في ري ــة والطبي الغذائي

ــى  ــات لا تن ــكل إهان ــى ش ــد ع ــي تول ــف الجن ــة العن بداي

العنــاصر فتــح هاتفــه  الدوريــة. أحــد  مــن قبــل عنــاصر 

ــض عــى  ــوا القب ــم ألق ــا بأنه ــه يخبره ــال واتصــل بخطيبت النق

ــر  ــأل العن ــا؟ س ــل به ــاذا نفع ــه. م ــا لوصف ــورة« وفق »عرع

منــه  وطلبــت  والشــتم  بالســب  اسرفــت  التــي  خطيبتــه 

اغتصاباهــا ودوســها والكثــر مــن الطلبــات التــي تعجــز اللغــة 

عــن تفريغهــا بكلــات مؤدبــة.

ــاك تعرضــت للتفتيــش  وصلــت »ســوريا« إلى فــرع المــزة وهن

تعرضــت  ثــم  ومــن  الكليــة،  بالتعريــة  المتمثــل  الدقيقــي 

للتحــرش مــرات متكــررة ولكنهــا لم تكــن إلا نتــاج الصاحيــات 

التــي أعطيــت للســجان بــأن يفعــل بهــا مــا يشــاء. بعــد عــرة 

ــا  ــق وفيه ــة التحقي ــت إلى غرف ــا نقل ــا وفــق وصفه ــام تقريب أي

نفســها  وجــدت 

بمــكان معــد مســبقا 

»خلعــوا  للتعذيــب. 

ــم  ــابي، مــن ث ــي ثي عن

ــى الأرض  ــددوني ع م

فيهــا  ثبــت  التــي 

معدنيــة،  ساســل 

القصــة….«  لتبــدأ 

»ســوريا«  تلتــزم 

ــع »لم  ــت، وتتاب الصم

لراخــي  يســتجب 

زاد  لمناشــداتي.  ولا 

عليهــا بأنــه لــو كان 

هنــاك مــن يحميــك 

ــت  ــدم«. اغتصب فليتق

هنــاك »ســوريا«، لكــن الحكايــة لم تنتــه عنــد الاغتصــاب بــل 

ــع الجــاد مســرته بحرقهــا في مناطــق حساســة مســتخدما  تاب

ســجارته، ومازالــت تلــك المناطــق تؤلمهــا لمجــرد النظــر إليهــا. 

لم يكتــف الجــاد هنــا بــل جــاء لمــاء حــار ســكبه عليهــا 

البطــن. أســفل  شــديدة  بحــروق  متســببها 

تعريهــا  مشــاعرها.  وصــف  عــن  تعجــز  اليــوم  »ســوريا« 

ــا.  ــة كتجربته ــاش تجرب ــن ع ــكل م ــا ول ــام له ــة بالانتق الرغب

ــورة  ــال الث ــع خ ــكل واس ــي بش ــف الجن ــورس العن ــد م فق

الســورية. »فعلــوا مــا فعلــوه كي لا أنــى«. هكــذا ردت عــى 

ــأن  ــبكة ب ــه الش ــا رصدت ــذا م ــاب؟، وه ــاذا الاغتص ــؤال، لم س

العمليــة كانــت لركيــع المجتمــع الســوري وإلحــاق العــار بــه.
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»ســوريا« ليســت الوحيــدة، التقنــا عــدد كبــر مــن 

ــن عــن مشــاهدات  ــاتي تحدث المعتقــات الســابقات ال

تدمــي القلــب، قصــص لا تنتهــي، إهانــات وتحــرش 

الطبــي.  الاهــال  الاغتصــاب.  بســبب  وحمــل 

ــق  ــتهداف المناط ــد باس ــة. التقص التعري

مــن  العــرات  وغرهــا  الحساســة. 

تغطيهــا  كانــت  التــي  الانتهــاكات 

ــت  ــل كان ــن قب ــات، وم ــدران المعتق ج

ــق كل  ــت تراف ــاوزات ومازال ــك التج تل

ــدث  ــا ح ــا. ك ــم تقريب ــات الده عملي

في داريــا في الاقتحــام الأول. وكــا فعــل 

المعتقــات  مــع  المخابــرات  عنــاصر 

ــاتي وجــدت جثثهــن في مجــزرة نهــر  ال

ــي،  ــب الرع ــت الط ــث أثب ــق حي قوي

معتقــات  خمــس  وهــن  تعرضهــن 

وإحداهــن  القتــل،  قبــل  لاغتصــاب 

تعرضــت لاغتصــاب والطعــن في أســفل 

البطــن.

والتــي  التقريــر  شــملها  التــي  الانتهــاكات  تلــك 

رصدناهــا، مــن الواضــح أنهــا تتخــذ طابــع منهجــي 

خــال  خارجهــا  أو  المعتقــات  داخــل  في  كان  إن 

المداهــات، وهــذا مــا تؤكــده الحقوقيــة الســورية 

ــاكات متكــررة  ــم وانته ــا جرائ ــا أنه ــد، »طالم ــة دري مزن

بنفــس الآليــة وعــى نفــس النطــاق وضــد فئــة معينــة 

ــا وراء الإركاع  ــا هــو م ــع ممنهجــة وهدفه ــي بالطب فه

والتذليــل« وتذهــب دريــد أبعــد مــن ذلــك التوصيــف 

لأثــر هكــذا مارســات بأنهــا »تغــر منهجيــة المجتمــع 

جميــع  وخســارة  المــرأة  دور  براجــع  وتتســبب 

حققهــا  التــي  المجتمعيــة  والمكاســب  الاحــرازات 

ــف وشــغل  ــم إلى الخل ــرأة ســويا، ودفعه ــع والم المجتم

ــة أو  ــب المبدئي ــة والمطال ــات الآني ــع بالاحتياج المجتم

ــدم  ــا وتق ــد تعده ــة كان ق ــات مجتمعي ــغله براع ش

ــدة«. ــدة بعي ــذ م ــا من عليه

الممكــن  غــر  مــن  أنــه  دريــد  وتــرى 

ــراة في ســوريا  ــف ضــد الم ــف العن »توصي

بقياســه لمعرفــة الأكــر عنفــاً وفقــاً للعــدد 

والكــم بــل مــن خــال تدهــور وضــع 

الحقبــة  خــال هــذه  اجتاعيــاً  المــرأة 

وأبعــاد الانتهــاك لربمــا كان القتــل تصنيفــاً 

أكــر بشــاعةً أو عنفــاُ مــن الاعتقــال ولكــن 

أبعــاد الاعتقــال الأسريــة والمجتمعيــة أبعد 

أن  نســتطيع  لذلــك  القتــل  مــن  بكثــر 

ــد  ــل« وتؤك ــة عوام ــى مجموع ــد ع نعتم

والحــروب  النزاعــات  فــرة  »أن  دريــد 

لتصفيــة  ســاحة  المــرأة  فيهــا  تكــون 

ضغــط  كورقــة  وتســتخدم  الحســابات 

ــة أو  ــين الأطــراف ســواءاً أخذهــا كرهين ب

الــخ«.  ... الاعتقــال أو الخطــف أوالاغتصــاب 

التوصيــات الهشــة
بتوصيــات  تخــرج  الحقوقيــة  التقاريــر  جميــع 

ومطالبــات لمجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة والمنظــات 

يمكــن  التــي  المطالــب  بعــض  بتحقيــق  الدوليــة 

اختصارهــا بمحاولــة تحيــد الفئــات الضعيفــة ومنهــا 

المــرأة عــن ســاحات الــراع، ولكــن الواقــع أن كل هــذا 

التوصيــات لا تخــرج عــن الــورق المكتوبــة عليــه، وهــي 

ــا عــى  ــين تدعــم تحقيقه ــد »قوان ــاج بحســب دري تحت

الأرض ســواءاً عــى المســتوى الــدولي أو المحــي وذلــك 

لتوظيــف القانــون وتحقيــق العدالــة لــردع الجنــاة 

قــوات كثيــرة شــاركت 
فــي الانتهــاكات. 

علــى رأســها قوات 
النظــام الســوري. جيــش 
النظــام قتــل ٩٤.٠٦٪ 

منهــن. فصائــل 
المعارضــة المســلحة 
قتلــت 3.53٪ منهــن. 

أمــا تنظيــم الدولــة 
الاســلامية فــي العــراق 
والشــام فقتــل ١.١٦٪ 

منهن

ــع  ــراف م ــع الأط ــن جمي ــرأة م ــي الم ــع يحم ــول لمجتم والوص

مراقبــة تطبيقــه والالتــزام بــه بالمســاندة مــع المجتمــع المــدني 

ــع  ــن جمي ــع م ــة المجتم ــب لحاي ــدور مراق ــل ك ــذي يعم ال

الأطــراف ومــن نفــس ذاتــه مــن خــال المنــاصرة وتغــر 

الأفــكار المغلوطــة في المجتمــع«.

تــروي دريــد قصــة صديقتهــا التــي اعتقلــت لــدى قــوات 

توضــح  أبعــاد  اتخــذت  »قــد  فكانــت  الســوري،  النظــام 

ــا المــرأة مــن  ــي تتعــرض له ــاكات الت ــة والانته الأبعــاد المراكب

ترهيــب مركــب مبنــي عــى الانتــاء الدينــي، فصديقتــي 

ناشــطة في مجــال الإغاثــة لمســاعدة النازحــين في العاصمــة 

ــال  ــال الاعتق ــن خ ــين ولك ــال لمرت ــت لاعتق ــق وتعرض دمش

ــاني تــم تهديدهــا مــن خــال الانتهــاك الجســدي للفتيــات  الث

المعتقــات المغايــرات لانتائهــا الدينــي أمامهــا وبالضغــط 

ــم  ــاعدتك له ــك ومس ــي عمل ــو واصلت ــه ل ــارات بأن ــا بعب عليه

ــن«. ــابه له ــرك مش ــون مص ــوف يك س

لانتهــاك  »المشــاهدة  تلــك  ولمجــرد  بأنــه  دريــد  وتتابــع 

لضغــط  تعرضــت  أمامهــا  الأخريــات  للمعتقــات  الجنــي 

نفــي كبــر بعــد خروجهــا وأدى بهــا لأن توقــف عملهــا 

ــوم نخــسر أنفســنا  ــا ككل ي ــا توازنه ــا وخسرن ــا صديقتن فخسرن

أمــام الإجــرام والعنــف ونخــسر أحبتنــا«.

زواج بقــوة الســلاح
حكايــات تطــول ولا تنتهــي ومــا عــرف منهــا أقــل بكثــر مــا 

ــا  ــه، أم ــال وتبعات ــياق الاعتق ــذا في س ــان، ه ــي الكت ــي ط بق

في عمــوم الحــال، فقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 

ــة  ــى نهاي ــام 201٥ وحت ــة الع ــذ بداي ــا من الانســان في تقريره

لنســاء  قــسري  زواج  حالــة   82 نحــو  الأول،  شــهر تريــن 

ــد  ــك بتهدي ــوات النظــام وذل ــة لق ــاصر تباع ــات عــى عن وفتي

ــض. ــم الرف ــال ت ــن في ح ــات وأهاليه الفتي

وذكــر التقريــر حادثــة وقعــت في ريــف حلــب، يــوم 28 

ــزوج  ــث ت ــاضي حي ــباط الم ش

بـــ  المعــروف  ديــوب  معــين 

أبــو ميــزر، قائــد مجموعــة 

ميليشــيات  تتبــع  مســلحة 

الدفــاع الوطنــي، مــن فتــاة 

عمرهــا لا يتجــاوز 18 عامــاً، 

وكذلــك حــال »منــى محمــد« 

موالــد  حالــة  مدينــة  مــن 

عــى  أجــبرت  التــي   199٥

ــة في مطــار  ــرات الجوي ــع لفــرع المخاب ــزواج مــن عنــر تاب ال

حــاة العســكرية أيلــول المــاضي، وذلــك بعــد تهديــد عائلتهــا 

يوميــاً. منزلهــم  وبمداهمــة  بالاعتقــال 

لم تتوقــف الانتهــاكات عنــد حــدود الاعتقــال والانتهــاكات 

الجنســية، تجاوزهــا ليكــون انتهــاك عــى كل الصعــد، فالــزواج 

القــري ظاهــرة لا تقتــر عــى قــوات النظــام، ســجلت 

الأجانــب  المقاتلــين  »المهاجريــن«  زواج  في  الحالــة  هــذه 

ــوريات في  ــاء الس ــن النس ــوم م ــة الي ــات المتطرف ــع التنظي م

مناطــق ســيطرة تلــك القــوات، وبالطبــع غالبــا مــا يكــون 

ــاكات  ــف الانته ــع، ولا تق ــر الواق ــة الأم ــق منظوم ــزواج وف ال

عنــد هــذا الحــد ولا عنــد حــد اللبــاس الالزامــي، وإنمــا تذهــب 

العســكري  للفتيــات واقتيادهــن للعمــل  لحــدود الخطــف 

كــا حــال بعــض القــوات الكرديــة العاملــة في بعــض مناطــق 

ــوري. ــال الس الش

كثيــرا مــا يكــون 
التعذيــب ليــس 

لانتــزاع اعترافــات 
منهــا، بــل لنشــر 
الخــوف والرعب 
بيــن المعتقــلات
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يســاعد أســرة ســورية 
في اللجوء إلى كندا

طفل فلسطيني 

سما حسن
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التســع  ذو  الفلســطيني  الطفــل  اســتطاع 
ــاعدة  ــم مس ــى شري ــى يحي ــنوات ويدع س
كنــدا  إلى  اللجــوء  في  ســورية  عائلــة 
حملــة  قــاد  أن  بعــد  فيهــا  والاســتقرار 
ــن  ــات م ــع الترع ــق جم ــن طري ــه ع لدعم
رســالة  توصيــل  ذلــك  وقبــل  الكنديــين 
الكنــدي  للشــعب  وقضيتهــم  اللاجئــين 

مشــوهة. وغــر  مبســطة  بصــورة 
واخوتــه  والديــه  مــع  يحــي  الطفــل  يقيــم   

منــذ  العائلــة  بهــا  اســتقرت  حيــث  كنــدا  في 

قــررت  وحيــث  عامــا،  عشريــن  مــن  أكــر 

وهــي  ســامية  برســالة  تقــوم  أن  نيفــين  الأم 

تشــجيع أطفالهــا وأطفــال العــالم عــى الاخــلاق 

خــلال  مــن  الســليمة  والســلوكيات  الحميــدة 

ــع  ــا م ــوم بتصميمه ــي تق ــة الت ــطة الربوي الأنش

أطفالهــا وقــد اصبــح لهــم آلاف المتابعــين حــول 

العــالم ومــن خــلال صفحــة خاصــة عــى موقــع 

بــوك« الفيــس  التواصــل الاجتماعــي » 

مــن هــذه  كبــرا  الأم جــزء  وقــد خصصــت   

الديــن  تعاليــم  لــشرح  الربويــة  الانشــطة 

الاســلامي للاطفــال المســلمين الذيــن يعيشــون في 

ــعائر  ــم للش ــة لتعليمه ــلمة، اضاف ــر مس ــلاد غ ب

الدينيــة ومنهــا مثــلا لا حــصرا تعليمهــم مناســك 

العيــد،  خــروف  ذبــح  مــن  والحكمــة  الحــج 

والاعتــكاف مــن خــلال اقامــة مســجد صغــر في 

زاويــة البيــوت، حتــى جــاء الوقــت الــذي قــرر 

فيــه الطفــل يحــي ونتيجــة للربيــة الخلاقــة 

بداخلــه  ومــا غرســته  الأم  بهــا  قامــت  التــي 

ــث روح  ــر وب ــة الغ ــة لخدم ــع ايجابي ــن دواف م

ــعة  ــن التاس ــي اب ــرر يحي ــاون ، ق ــة والتع المحب

بالتحديــد  ســوريا  أطفــال  يســاعد  أن  عــشر 

في الهــروب مــن مــآسي الحــروب والعيــش في 

اســتقرار وأمــان.

حقــق  الــذي  مشروعــه  عــن  يحيــي  يقــول 

أهدافــه ونجــح فيــه: كان يؤلمنــي بشــدة منظــر 

ــشرد  ــه مــن ت ــا هــم علي ــال الســوريين وم الأطف

ــم  ــدوا عائلاته ــد فق وجــوع وخــوف فق

أنهــم  وأوجعنــي  الدافئــة،  وبيوتهــم 

بعــد  وخصوصــا  مــأوى  بــلا  اصبحــوا 

ــى  ــلان« ع ــل » جي ــرق الطف ــة غ حادث

ــي لأمــه  ــة، فعــر يحي الشــواطيء الركي

عــن رغبتــه في أن يكــون لــه أخ مــن 

ســوريا عــى الرغــم مــن أنــه ليــس 

ــن  ــغ م ــر يبل ــه أخ أك ــو لدي ــداً فه وحي

العمــر 11 ســنة، وأخــر أصغــر منــه 

بخمــس ســنوات.

ــه يســتطيع  ــم أن ــد أدرك يحــي شري وق

إذا  ســوريا  مــن  أخــاً  لــه  يكــون  أن 

مــا اســتطاع مســاعدة عائلــة ســورية 

طريــق  عــن  كنــدا  إلى  الوصــول  في 

مــن  يدخــر  بــدأ  وهكــذا  كفالتهــا، 

وأحــر مجموعــة  اليومــي  مصروفــه 

ــه  ــا بنفس ــي أعده ــالات الت ــن الحص م

وبمســاعدة شــقيقته وأمــه، ووزع هــذه 

ــة الكــرى  الحصــالات عــى أصحــاب المحــلات التجاري

والبنــوك كــما قــام بكتابــة عبــارة واحــدة 

في  ســاعدوا   : وهــي  حصالــة  كل  عــى 

دعــم الســوريين«.

اســتطاع يحيــي أن يقنــع فعــلاً عــدداً 

مــن أصحــاب المحــال والبنــوك بوضــع 

منــه  تطلــب  وقــد  الحصــالات  هــذه 

ــن  ــر م ــه الكث ــن مشروع ــوم الأول م الي

ــل  ــال ليوص ــى المح ــواف ع ــد والط الجه

فكرتــه ولــي يســتطيع الطــرف الآخــر أن 

يســتوعب مــا يريــده هــذا الطفــل، حيــث 

وقــف لمــدة خمــس ســاعات متواصلــة 

وهــو يتحــدث مبــاشرة مــع النــاس قبــل 

أن يدركــوا مــا يريــد ويبــدأون في دعمــه 

عــن طريــق التحــدث لبنــي وطنهــم عــن 

مشروعــه، وقــد اســتطاع يحيــي أن يقــوم 

وجمــع  حصالــة  ال30  قرابــة  بتوزيــع 

ــف دولار. ــوالي 30 ال ح

ــي  ــا يحي ــام به ــي ق ــة الت ــوة التالي  الخط

برفقــة والدتــه الســيدة نيفــين شريــم هــي زيــارة رجــل 

أعــمال كنــدي وطلــب منــه مســاعدته في كفالــة الأسرة 

ــك  ــم ذل ــم له ــد ت ــدا، وق ــا إلى كن ــورية واحضاره الس

ــاً في  ــم حالي ــدا وتقي ــورية إلى كن ــت الأسرة الس ووصل

ــي. ــة يحي بيــت عائل

برهــان  محمــد  الســورية  العائلــة  رب  أبــدى  وقــد 

الفلســطينية  بــه هــذه الأسرة  قامــت  ســعادته بمــا 

وخصوصــا ابنهــا الصغــر يحيــي وقــد ظــل الأب لا 

يصــدق أن طفــلا صغــرا يســتطيع أن يقــوم بهــذا 

العمــل حتــى أرســلت لــه أم يحيــى روابــط المقابــلات 

التــي أجراهــا يحيــي للمســاعدة في وصــول العائلــة 

الســورية إلى كنــدا، وقــد عــر الطفــل برهــان ابــن 

ــه  ــي أن ــقيقا ليح ــح ش ــذي أصب ــورية وال ــة الس العائل

ســوف يســر عــى خطــا يحيــي ويســاعد مــن يســتطيع 

مــن اطفــال العــالم لأن لا ذنــب لهــم في هــذه الحــروب 

المجنونــة التــي تقــي عــى أحلامهــم وتثــر الرعــب في 

ــة. ــاة والآمن ــة والحي ــم الراح ــهم وتحرمه نفوس

يشــار أن عائلــة محمــد برهــان تتكــون مــن ثلاثــة 

أطفــال هــم برهــان وعمــره 7ســنوات، وعاليــة عمرهــا 

ــنوات. ــر 3 س ــن العم ــغ م ــاء يبل ــنوات، وبه 4 س

بدأ يدخر من 
مصروفه اليومي 
وأحضر مجموعة 

من الحصالات التي 
أعدها بنفسه 

وبمساعدة شقيقته 
وأمه، ووزع هذه 
الحصالات على 

أصحاب المحلات 
التجارية الكبرى 

والبنوك كما قام 
بكتابة عبارة واحدة 

على كل حصالة 
وهي : ساعدوا في 

دعم السوريين".
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في يوم العطلة
نائــب المديــر، تجــول البارحــة هنــا بــين المكاتــب 

ــداً  ــب غ ــدم التغي ــين ع ــن كلّ الموظف ــب م ليطل

رغــم أنــه يــوم عطلــة، ثمـّـة طبيــب نفــي ســوف 

ــم في  ــة تفيده ــاضرات مهم ــم مح ــأتي ويعطيه ي

عملهــم وحياتهــم أيضــاً، أكــد لهــم بملــل نائــب 

المديــر.
هــذا الصبــاح، أغلــب الموظفــين جــاؤوا ليجلســوا في 

ــم لم  ــرة، وجوهه ــة كب ــول طاول ــاضرات ح ــة المح قاع

ــاعة  ــى س ــة حت ــوم العطل ــوم في ي ــعيدة، )الن ــن س تك

ــم النفــس( : همــس في سّره  متأخــرة أهــم مــن كل عل

ــاً. ــادر ممتعض ــد الق ــف عب الموظ

أمامنــا وقــف هــذا الطبيــب النفــي الأنيــق جــداً، 

وبصــوت جميــل وعينــين يشــع منهــاذكاءٌ حــاد، شرح 

ــا في  ــوف تفيدن ــا س ــن أنه ــات يؤم ــكاراً ونظري ــا أف لن

اليوميــة، كان ينقــلُ نظراتــه بــين الموظفــين  حياتنــا 

أثنــاء شرحــه، لكنــه كان ينظــر إلّي أكــر مــن الآخريــن.

ــا  ــوزّع علين ــا لي ــراحة الأولى فخرجن ــد الاس ــان موع ح

يدخــن  لمحتــه  القهــوة،  فناجــين  قاســم  المســتخدم 

بعيــداً، مشــيتُ إليــه وصافحتــه مبتســاً بهــدوء.

ـــ هل نعــرف بعضنا؟..

ســألني الطبيــب النفــي، أجبته بخبث:

ـــــ بإمكانــك أن تعتــبرني صديقاً قديماً..

ســيجارته  دخــان  بــين  مــن  قهوتــه،  بغــرور  رشــف 

دائمــاً في  بأشــياء حقــرة يفعلهــا سّراً  أذكّــره  بــدأتُ 

حياتــه اليوميــة، ارتبــك جــداً.. صــار يتلفّــتُ حولنــا 

بخــوف، ليتأكــد أنّ لا أحــد يســمعني.. ثــمّ رمقنــي 

. مندهشــاً

بــين  لأدســها  شــفتيه  بــين  مــن  ســيجارته  خطفــتُ 

عــيّ: فــرخ  مشــيتُ  شــفتيّ، 

ـــــ من أخبرك بكل هذه الأشــياء عني..

ــا  ــيجارة ب ــان الس ــين دخ ــن ب ــه م ــه لأجيب ــتُ إلي التف

ــالاة: مب

براحــة، أنــا لا أعــرف عنــك أيّ شيء، لكننــي أخبرتــك 

ــا  ــر، وبعضه ــب الب ــا أغل ــل بعضه ــي يفع ــياء الت الأش

ــر.. ــه كلّ الب الآخــر يفعل

وأنــا أضحــك بصخــب، شــتمني بحقــدٍ في  ابتعــدتُ 

سّره.

ــب..  ــي بغض ــاضرات، كان يرمقن ــة المح ــا إلى قاع رجعن

ــع: ــال للجمي ــنا، ق ــد أن جلس بع

ــى  ــية ع ــارات النفس ــض الاختب ــري بع ــوف نج ــــــ س

أحدكــم، قــد تكــون محرجــة لكنهــا مفيــدة جــداً.. 

ــوّع؟.  ــن متط ــل م ه

ــن  ــون داك ــة ل ــر إلّي، ثمّ ــه نظ ــده، لكن ــع ي ــم رف بعضه

لانتقــام بــدأ ينضــح مــن عينيــه، الغبــي يريــد أن 

ينتقــم. قــال لي:

ـــــ إذا ســمحت يــا ســيدي، تفضــل إلى هنــا.. هيــا 

ــيدي.. ــا س ــا ي ــل إلى هن ــا.. تفض ــف، هي ــال.. لا تخ تع

وأمســكتْ  قليــاً  مالــتْ  ســعاد  الموظفــة  جانبــي، 

ــي  ــاج وه ــزه بانزع ــه، لته ــس علي ــذي أجل ــرسي ال الك

بالطبيــب: تــرخ 

ــراً  ــت تنظــر كث ــذ المحــاضرة الأولى وأن ــور، من ـــــ دكت

إلى هــذا الكــرسي، والآن تتحــدث معــه، هــل أنــت 

بخــر؟.. هــذا الكــرسي فــارغ، لا أحــد عليــه، هــل أنــت 

ــور؟. ــر دكت بخ

فــزع عميــق كحــل عينيــه عــى عجــل ملخبطــاً مامــح 

ــي..  ــم، عــى وجه ــي بخــوف عظي ــه، وهــو يرمقن وجه

ــة، اتســعتْ. ــاردة وخبيث ابتســامة ب

مصطفــى تــاج الديــن موســى
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أمــان الســيد

الثقافة
والفن

ديموقراطية تشتهىديموقراطية تشتهى

للشــعوب  المشــتهى  الحلــم  الديموقراطيــة     

ــاد،  ــتعباد والاضطه ــر الاس ــت ن ــرزح تح ــي ت الت

ــداث  ــن أح ــت م ــد جعل ــوق الواح ــطوة الب وس

تركيــا الأخــرة محــط اهتــمام كبــر، وجعلــت 

ــه. ــة ل ــا لا قيم ــا غث ــوّل في حقه ــا يتق كل م

ــل  ــا أن تتكل ــم أهله ــع العــربي التــي حل ــورات الربي   ث

اليــوم،  حتــى  إجهاضهــا  في  يجهــد  بالديموقراطيــة 

رغــم أن أوارهــا مــا يــزال ملتهبــا تؤكــده أنفاســها 

وللمتألمــين،  للموجوعــين،  كانــت  وإن  حتــى  الحيــة، 

وللمضيّعــين في متاهــات الأرض في ظــلّ تآمــر دولي لا 

يخفــى يــرّ عــى حرمــان الشــعوب مــن حقوقهــا، 

ــح  ــة لا تصل ــعوب العربي ــل أنّ الش ــام باط ــن اته وضم

الغربيــة،  البلــدان  تمارســها  ديموقراطيــة  لمارســة 

ويدافــع أصحابهــا عنهــا براســة.

طويــل  وقــت  إلى  ســتحتاج  الثــورات  أنّ  بــدّ  لا     

لتختمــر، وتعطــي أكلهــا الطيــب مــن تحقيــق للعدالــة 

الأحذيــة  داســتها  أرض  في  والســام  الاجتاعيــة 

العســكرية، واســتأثر بهــا حكــم الفــرد الواحــد مخمــدا 

أي بــوادر وعــي قــد تــرق، وكــا هــي منظومــة 

ــر الخــوف  ــم، ون ــل، والظل ــه التجهي الاســتبداد قاعدت

والرعــب.

ــة  ــات عســكرية معين ــه فئ ــت ب ــذي قام ــاب ال   الانق

في تركيــا ضــد حــزب العدالــة والتنميــة، وضــد الشــعب 

ممثــا بالرئيــس المنتخــب أردوغــان رفضــه الشــعب 

منابتــه،  اختــاف  رغــم  وجهــه  في  ووقــف  الــركي، 

ومشــاربه مــن مؤيــد، ومعــارض لشــخص الرئيــس، 

وتوجهــه في إدراك تــام أنــه عندمــا يصبــح الأمــر ماسّــا 

الكيــان الــركي، وســامة الأرض المشــركة، فــإن  الشــعب 

ومــا  العــدوان..  لدحــر  تتحــد  واحــدة  جبهــة  في  يتدافــع 

ــا: لا لانقــاب.. ــارة تجلجــل في ســاحات تركي ــا مــن عب أجمله

ــه،  ــي التوج ــه ه ــخص بعين ــان كش ــة أردوغ ــن حاي    لم تك

ولا حايــة حــزب بذاتــه قــد يتخالفــون بالــرأي حولــه في 

أيــام الصحــو، ولكنهــم حينــا أمطــروا التمّــوا في ظــال العلــم 

الــركي الأحمــر الــذي انطلــق مرفرفــا صارخــا في وجــه كل 

عابــث بالأمــة الركيــة، ووحدتهــا إثــر نــداء صــادق مــن زعيــم 

منتخــب بديموقراطيــة.

   هــذا التــرف الحكيــم مــن رئيــس واع لمصلحــة أمتــه حريص 

ــوف في  ــعب مــدرك أهميــة الحــدث، والوق ــا، ومــن ش عليه

ــا  ــذل دماءه ــي تب ــعوب الت ــتهيه الش ــذي تش ــو ال ــه ه وجه

ــزال  ــا ي ــذي كان، وم ــو ال ــا، وه ــل حرياته ــبيل ني ــة في س قاني

ــه أن يحــدث  ــاع الأرض ينتظرون الســوريون المشــتتون في أصق

ــاكر  ــر عس ــم أك ــم بحك ــلوبة منه ــم المس ــودوا إلى دياره ليع

الأرض قــذارة، وهمجيــة لم تعــرف القــرون الماضيــة أفظــع 

ــا. منه

ــة  ــا ممثل ــون إلى تركي ــه الانقابي ــذي وجه ــرم ال ــل المج  الفع

ــم  ــذوق طع ــد شــعب ت ــه عن ــس الشــعب لا تفســر ل في مجل

الديموقراطيــة إلا أنهــا ضربــة في صميمــه، واســتهدافهم زعيــا 

ــة  ــرف قيم ــركي ع ــه شــعب ت ــن يســكت عن ــل ل ــا بالقت منتخب

الحريــة، والاتحــاد تحــت رايــة البــاد رمــز ثباتهــا وعظمتهــا..

 تركيــا ســتدحض الأيــادي المخربــة، وســتظل كــا يعرفهــا 

يغمــض  وقــت  في  الحنــون  الســوريون حضنهــم  الاجئــون 

قــادة أكــر البــاد مقــدّرات، واســتطاعة عيونهــم عــا يجــري 

ــارة ســاطعة  ــذ ســنوات عب ــا من ــذي دوّى به ــذا الشــعب ال له

في وجــه الطغيــان: لا لحكــم العســكر، وإن طــال النزيــف.. لا 

لاســتبداد، وإن غمــرت الطــرق أمامنــا بالدبابــات وبالحرائــق، 

ــاء. وبالأش
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محمود الوهب

الثقافة
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 أحلام القهــوة

كئيــب وجــه المدينــة.. وجــه حلــب كئيــب، 
ــرٌ..  معكَّ الحاكــم  مــزاجُ  وحزيــن.  اليــوم، 
عصــا الطغيــان مطلقــة ســاخطة.. تجوب 
الأرض  فــي  تضــرب  والأحيــاء..  النواحــي 

الســماء.  ومــن 
فنجــان القهــوة وأحلامهــا يــراودان أفــق 
الحنيــن  يدفعــه  المعيــن..  عبــد  الأســتاذ 
والأصحــاب..!  المقهــى  حكايــا  إلــى 
للحكايــا اليــوم طعــم خــاص. يَحْمِــل عبــد 
المعيــن شــوقه، وتعــب روحــه، وينهــض.. 
يصــمّ أذنيــه وعينيــه عــن صــوت زوجــه، 

ويمضــي.  ابنتيــه  ووجهــي 
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جنــود وأشــباه جنــود.. جنــود يحطـّـون أحالهــم، 
وأوزارهــم في تقاطعــات الشــوارع، وعنــد المنعطفــات.. 
حواجــز تتبعهــا حواجــز.. براميــل وحاويــات.. تــال مــن 
ــع جســد المدينــة إلى  مخلفــات الأبنيــة والنفايــات تقَُطِّ
أشــاء وأوصــال. أبنيــة الفتنــة والفســاد تتلمــس الأمــن 

ــد والأســمنت. بأســوار مراصــة مــن العســكر والحدي
أف.. مــا هــذا القــرف؟ شيء يســد النّفْــسَ فعــاً.. 
بالغمــة  الممتلــئ  صــدره  المعــين  عبــد  يتحســس 

يتمتــم: والضيــق.. 
فاســد، هــواء الشــارع، فاســد.. غبــار وبــارود وجنــود.. 
ــداري  ــه، ي ــه، والأخــرى عــى بطن ــده عــى أنف يضــع ي
خطــوه..  يتباطــأ  نفســه..  تنكمــش  مــا،  تقلصــات 
ــذرة  ــوات ح ــس خط ــكاد..! يتلم ــداً، أو ي ــف عائ ينعط

ــتمر..  ــة.. ويس ــدران الأبني ــد ج عن
رصــاص.. رصــاص..! رصــاص عابــث غــادر! رصــاص 
أحمــق، يعكِّــر وجــه الصبــاح، ومــزاج العصافــر.. لا 
يمــام اليــوم يرفــرف فــوق الأرصفــة، ولا فراشــات تحمــل 
البــرى إلى النوافــذ والرفــات، رصــاص نحــاسي يولــول 
في الأســاع، يخلّــف ندوبــاً في الأذهــان والأرواح. حنايــا 

ــا:  ــد المعــين تعــاود أنينه عب
مــا كان عليــك أن تخــرج، يــا معــين! لــو أنــك اســتمعت 

إلى أم البنــات! هــي، بالتأكيــد، تخــاف عليــك..!
ــة  ــج، وصيني ــاء المثل ــوة، وكأس الم ــان القه ــوح فنج »يل
ــة، وابتســامتهُُ  ــه أمــام الطاول ــا عــى كفِّ بكــري، يرقصُّه
يبتســم،  وضحكهــم!«   الشــباب  وضجيــج  الماكــرة! 

ــوه.. ــع خط ويتاب
مــوت مباغــت، مــوت يربــص خلــف الجــدران وأكيــاس 
ــزج،  ــواء الل ــه في اله ــف نتن ــه، يخلّ ــوت كري ــل.. م الرم
وعــى أوراق الشــجر.. يرســم لونــه الباهــت عــى أحجار 
الرصيــف، وأســفلت الطريــق.. مــوت بــارد، يرعــش 
وذهــول..  بصمــت  العــين  تقــرؤه  الأوردة..  حــرارة 

ــذ..  ــاءات وتعاوي ــس رج ــه النف ترجم
»أي فنجــان قهــوة هــذا الــذي ســتزدرده اليــوم يــا عبــد 
ــاءة؟  ــك والهن ــادر بيت ــيطان تلبســك لتغ ــين؟ أي ش المع
هنــاءة..! مــن أيــن تــأتي الهنــاءة؟! هنــا مــوت.. وهنــاك 
هنــا  ويراكــم..  يتتــالى  مــوت  هنــاك  بــل  مــوت.. 
ــم،  ــاء.. أخبارهــم، طرفه المــوت تغســله وجــوه الأصدق

ــم..؟!« قصصه
بصعوبــة بالغــة يخُْــرِج عبــد المعــين نفســه مــن زحمــة 
الطريــق وأحزانــه.. ســيارات توشــك أن تراكــب بعضهــا 
فــوق بعــض.. تســدُّ الأمكنــةَ والمنافــذَ في التقاطــع 

ــن.  ــع الرحم ــد جام ــي عن الرباع
ــد  ــاذا هــذا الازدحــام؟ )بصــوت منخفــض يســأل عب لم
المعــين نفســه..( مــا دامــوا لم يفقــدوا الحيلــة لتعريــض 

ــر وســطاً وأرصفــة..! ــوا شــجرهَ المعمِّ الشــارع، فقصُّ
المعــين في ازدحــام  الماريــن المحاذيــن لعبــد  )أحــد 

ــب: ــه،( فيجي ــاً إلي ــؤال موجه ــبُ الس ــف، يحس الرصي
- من كرة الحواجز المنترة في المدينة! 

- كان من أجمل شوارع المدينة.
- القبح غايتهم.. لعنهم الله. 

- القبــح معشــش في نفوســهم الخبيثــة..! )يتمتــم عبــد 
المعــين، ويســتمر في المــي.(

ــة  ــرب مجموع ــف ق ــرازي.. يتوق ــن جــسر ال ــرب م يق
مــن النــاس، عيونهــا تنهــض نحــو أفــق المدينة الشــالي، 
تتعلــق بمروحيــة عســكرية، المروحيــة في حالــة تخلّــصٍ 

مــن أعبــاء حممهــا.. رجــل يهمــس لزميــل لــه:
- أيّ الأحيــاء يأخــذ اليــوم حصتــه من المــوت والخراب؟! 

يجيبــه آخر:
- يبــدو لي أنــه »العرقــوب«، أو »ســليان الحلبــي«، 

والله أعلــم.
ــود  ــو«، انظــر عم ــا »هنان ــه »الصاخــور«، وربم لا.. أظن
ــول مــن ســأل(. ــد..! )يق ــه بعي ــراه..؟ إن الدخــان، ألا ت

لا، لا هــي العرقــوب، فالنــار، والدخــان الأســود ينبعثــان 
مــن محطــة الوقــود، وربمــا مــن أحــد مخــازن الصناعيين 

)يؤكــد الأول( يتمتــم الســائل: لا شيء واضــح تمامــاً..! 
يســأل عبــد المعــين المجموعــة نفسَــها، إذا مــا كان ثمــة 
طريــق باتجــاه البلــد؟ ويــردف: أقصــد قلب المدينــة..؟! 
ــرة،  ــز كث ــرّون، حواج ــر، يم ــم، انظ ــرف، ولكنه - لا أع

ــده(. ــراً بي ــم مش ــب أحده ــرون. )يجي ــم يم ولكنه
بأمــر مــن عســكري عــى حاجــز، أقيــم عنــد بنــاء فــرع 
ــين..  ــف عبــد المعــين إلى اليم الحــزب الحاكــم، ينعط
والاصطــدام!  الارتطــام  في  آخــذ  داخلــه  في  مــا  كل 
تتبخــر ميــاه روحــه وســاوسَ قلــق، وهواجــسَ خــوف.. 
بعفويــة واعتيــاد، يرفــع رأســه باتجــاه الجنــدي المرابــط 
ــة عــى  ــه المطل ــد زاويت ــاء الحــزب، عن فــوق ســطح بن
ــي  ــال النصف ــف التمث ــاء، خل ــة والكهرب ــي الربي مفرق
ــأُ لــه أنّ الجنــدي قــد لمحــه.. لا  »للقائــد الخالــد..« يهَُيَّ
بــل هــو رآه بالتأكيــد.. إنـّـه الآن في مرمــاه تمامــاً، تخــفُّ 
قدمــا عبــد المعــين، ينــدسُّ بــين العابريــن.. ينــزل نظـَـرهَ 
ــه  ــبر مخيلت ــاً.. تع ــي مسرع ــام، ويم ــفل والأم إلى الأس
صــورة باهتــة لفــأر يلهــث باحثــاً عــن جحــر مــا.. 
ينتفــض فزعــاً.. ينفــض طــرف ســرته.. يتلفــت حواليــه.. 
ــه، ويســتقيم مســتمراً في ســره.. يتحســس ربطــة عنق

ــسّراً..  ــر مك ــراً أصف ــد حج ــري يمت ــاحة الجاب ــاء س فض
ــكري،  ــاحة إلا عس ــا في الس ــف.. م ــوه غبــار كثي يكس
يتوقــف عبــد المعــين في مكانــه، يسَِــلُّ نفســه مــن بــين 
العــرات، يتســمّر عنــد طــرف الســاحة. العســكري في 
ــل، يشــر للقادمــين، يحــدد لهــم وجهــة  الطــرف المقاب

ــض.  ــفَ بع ــم خل ــرون بعضُه ــر العاب ســرهم. يتقاط
ــث المقهــى  ــراغ الســاحة، وحي ــد المعــين في ف يبحــر عب
بالضبــط، ينطفــئ النــور في عينيــه، يــرفّ بجناحيها، يمدّ 
إليهــا أصابعــه.. يعيــد مســح المــكان بدقــة وشــمول.. 

يرتعــد.. يــرخ.. لا يتجــاوز الصــوت الحَنْجَــرة:
المقهــى.. قــر جحــا..! منتدانــا.. دفــر يومياتنــا؟! لا هيــكل باق 
ــركام  ــن ال ــل م ــل الهائ ــذا الت ــر ه ــدران! لا شيء، غ ــه، ولا ج ل
والأنقــاض.. تــل يســد بوابــة شــارع القوتــي.. أتربــة وحجــارة.. 

حديــد وخشــب.. وخَــرسٌَ شــامل تــام..!
يرتجــف عبــد المعــين.. تنحــلُّ ركبتــاه.. يأخذ صــدره في الانخفاض 
ــمُّ أشــتات نفســه ويتكــور عــى الأرض..  والارتفــاع.. مكرهــاً يل
يصيــح بــه العســكري.. أن ينهــض.. يتــوه الصــوت في فــراغ 
الســاحة.. تراخــى أجفــان عبــد المعــين، تنســدل عــى العينــين، 
ــه، يعبرهــا مثــل طيــف  وللحظــة ينتصــب المقهــى أمــام عيني
ــه المشــاهد والصــور.. النــاس والأصدقــاء والأشــياء..  تتزاحــم في
نوافــذ المقهــى مرعــة عــى الســاحة.. الرصيــف في الأســفل يعجّ 
ــا.. أطفــال وأمهــات.. باعــة كــر  ــوان البــر.. شــباب وصباي بأل

ــوّح  ــادي الأصدقــاء تل يقفــون أو يعــبرون.. أي
مــن نافــذة المقهــى.. زكريــا مــدرسّ الفلســفة 
اصعــد،  المعــين،  عبــد  يــا  تعــال،  ينــادي: 

ــوم، عــى حســابي. القهــوة، الي
ينفــض عبــد المعــين رأســه وذكرياتــه.. يصــوّب 
ــوام  ــه أك ــى، تصفع ــين والأع ــه إلى اليم عيني
يتكاثــف  أســود..  ســحاب  يلفــه  الــركام.. 
ــذ  ــت نواف ــات كان ــن فتح ــق م ــواد، ينبث الس
عينيــه  في  يتسربــل  الســياحي..  للفنــدق 
ــاكل  ــيةَ الهي ــاتٍ وحش ــة.. كائن ــكالاً غريب أش
والعويــل..  النــدب  في  تبــدأ  والســات..! 
يرتعــش قلــب عبــد المعــين.. يتلفــت نواحيه.. 
ــاً،  ــزال قائم ــا ي ــه، م نصــب الشــهداء، إلى يمين
يتوسّــل وجــوه حجارتــه.. فــا يأتيــه غــر 

الصمــت. 
لوحــة  تأخــذ  الأعــى  إلى  التمثــال  خلــف 
الإعانــات الكبــرة جانبــاً مــن فضــاء الســاحة، 
تمتــد عــى عرضهــا كلــه.. تشــكل اللوحــة 
حاجــزاً بين الســاحة والشــجر.. شــجر الحديقة 

ــاء..! ــراف الس ــاكي أط ــرة تح ــه الن ه، أفرع ــموِّ ــد بس المعت
ــينائي..  ــم س ــه نج ــة، كأن ــي اللوح ــق تعت ــاب أني ــورة لش ص
ســيد أو زعيــم ســياسي.. تتطــاول الصــورة لتغطــي كامــل 
حجــم اللوحــة ومســاحتها.. ثيــاب كحليــة أنيقــة، وعقــدة عنــق 
حمــراء.. حــذاء أســود يلمــع، ويــد تتطــاول حتــى تــكاد تخــرج 
مــن الصــورة، تمتــد مرفوعــة نحــو الســاحة، تدعمهــا ابتســامة 
ــك  ــوني« في عيني ــب في عي ــول: »حل ــارة تق ــة.. وعب ــة واثق هادئ
يــا ابــن الـــ .. يتمتــم عبــد المعــين ويتلفــت حواليــه.. الســاحة 
فارغــة.. فراغهــا الشــامل يمتــص شــكل الابتســامة ولونهــا.. يعيــد 
تكوينهــا.. يرجعهــا إلى طبيعتهــا، فتأخــذ عمقهــا الأبلــه المنغــولي، 
ــكري  ــارة العس ــم إلى إش ــاً.. عيونه ــاً أحادي ــاس رت ــتمر الن ويس
وصراخــه.. يعــبرون الفــراغ خلــف اللوحــة.. تتعــر أرجلهــم 
بالــراخ المتكــرر.. يقعــون.. ينهضــون.. يعــاودون المســر الحــذر 

ويمضــون.

تتزاحــم الكائنــات الوحشــية أمــام عينــي عبــد المعــين.. يختلــط 
ــن  ــلّ م ــباحاً تنس ــب أش ــة.. يراق ــرى غريب ــور أخ ــه بص ذهن
ــدم  ــياحي.. يحت ــدق الس ــدران الفن ــوداء في ج ــات الس الفوه
تســتحيل  الســاحة..  عمــق  إلى  تتقافــز  والأنــين..  نواحهــا 
ــوذ  ــه، يل ــى نفس ــين ع ــد المع ــش، عب ــة.. ينكم ــوراً عماق طي
بالتمثــال.. تــرفّ الطيــور باتجــاه اللوحــة.. تهــزّ بأجنحتهــا 
أطرهــا، وســطحها.. تعتليهــا.. تنشــب مخالبهــا بقاشــها الملــوَّن 
الصقيــل.. مناقرهــا المعدنيــة الحــادة تفتــك بثيــاب الصــورة.. 
تنزعهــا عــن الجســد، تعرّيــه.. يلتجــئ عبــد المعــين إلى التمثال.. 
يدفــن جــزءاً مــن وجهــه بحجــره.. يخفــي الجــزء الآخــر بــين 
يديــه.. ينظــر مــن خلــف أصابعــه.. اليــد الممــدودة في الصــورة 
تحــاول الارتمــاء فــوق العــورة.. الجســد العــاري يســقط مــن 
ــاً  ــزداد التصاق ــد المعــين.. ي ه.. ومــن دهــش، ينكمــش عب ــوِّ عل

ــال. بالتمث
يرتطــم  الأرض..  يــؤول إلى  العــاري  الجســد 
بباطهــا الأصفــر القــاسي.. يرفعــه البــاط عــى 
قوائــم أربــع.. ربــاه.. يصيــح عبــد المعــين.. 
ــده  ــت عــى الجســد.. يكســو جل ــا ينب شيء م
ــين  ــد المع ــم عب ــراً.. يلتح ــعراً أو وب ــاري ش الع
بالتمثــال أو يــكاد.. قوائــم الجســد العــاري 
يلملــم  وتبتعــد..  بصاحبهــا،  تهــرع  الأربــع 
ــد المعــين مــا تبقــى مــن اللوحــة.. يضعهــا  عب
عنــد أقــدام التمثــال.. ثيــاب ممزقــة، وروائــح 
تفــوح مــن حــذاء أســود لامــع. تغــادر الطيــور 
الســاحة،  فضــاء  في  تحلـّـق  اللوحــة،  أطــر 
يختلــط نعيبهــا بعــواء أو نبــاح، تثــر حركتهــا 
رياحــاً بــاردة.. غيــوم ســوداء تعــود للتكاثــف 

ــاحة.  ــاء الس ــي س ــم، تغط والراك
شيء مــا ينكــسر في ســواد الغيــم.. خيــوط 
ــاء  ــع الفض ــه الأرض.. يقعق ــرب وج ــة ت ناري
ويزمجــر.. الســحب الكثيفــة تأخــذ في تســاقط 
شــديد.. ميــاه غزيــرة تمتــزج بميــاه قويــق 
الآســنة.. تغمــر وجــه الســاحة.. تــأتي عــى مــزق اللوحــة 
وبقاياهــا، تجرفهــا والحــذاء.. لا مــاذ لعبــد المعــين غــر 
ــه..  ــب من ــاء جان ــاول ارتق ــاً.. يح ــه التصاق ــزداد ب ــال.. ي التمث
يبتســم وجــه الســاء.. يتهــادى الهطــول.. يصــر إلى مــاء عــذب 
فــرات.. يغســل غبــار الأرض والفضــاء.. بيديــه المبللتــين يمســح 
عبــد المعــين وجــه التمثــال وجســده.. ألــوان بهيــة تــراءى في 
صفــاء الضــوء.. تأخــذ شــكل قــوس، يرتفــع في أفــق الســاحة.. 
تزهــو الســاحة بألوانهــا ونرتهــا.. يتهافــت النــاس جاعــات.. 
ينهــض المقهــى.. يــرع نوافــذه للشــمس والحلــم.. تطــل 
ــين..  ــد المع ــادي لعب ــوح الأي ــائر.. تلّ ــاء والبش ــوه الأصدق وج
يلــوّح لهــا.. يبتســم.. يضحــك.. يركــض يضيــق العســكري 
بالصفــاء والضجيــج.. يلعلــع الرصــاص.. يســتمر عبــد المعــين في 
ركضــه.. يطــول أكــوام الــركام.. المقهــى.. جســداً مرهقــاً مبلــاً 

ــكاد..! ــرح أو ت ــق الف ــرف.. تعان ــاً ترف ــدم.. وروح ــاء وال بالم

جنود وأشباه جنود.. 

جنود يحطّون 

أحمالهم، وأوزارهم في 

تقاطعات الشوارع، وعند 

المنعطفات.. حواجز 

تتبعها حواجز.. براميل 

وحاويات.. تلال من 

مخلفات الأبنية والنفايات 

ع جسد المدينة إلى  تُقَطِّ

أشلاء وأوصال. أبنية 

الفتنة والفساد تتلمس 

الأمن بأسوار متراصة 

من العسكر والحديد 

والأسمنت.
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بعيــداً عــن ســوريا التــي حلــم بهــا وطنــاً حــراً، 

رحــل الفنــان التشــكيلي والشــاعر الســوري ســعدالله 

ــة مــع المــرض، ليضــاف  ــاة طويل مقصــود، بعــد معان

رحيلــه إلى يوميــات الســوريين المفجعــة. مقصــود 

ــدا، كان  ــة في كن ــة الســنوات الماضي ــذي عــاش طيل ال

ــعري »كأن  ــه الش ــام كتاب ــه بأي ــل رحيل ــع قب ــد وق ق

ــين  ــوريون ح ــره الس ــرام«، يتذك ــا ي ــى م كلّ شيء ع

يســتعيدون تظاهــرة »الفــن للجميــع99« التــي قــام 

ــور  ــشر ص ــام بن ــث ق ــام 1999، حي ــا في الع بتنظيمه

كبــرة للوحــات تشــكيلية للفنانــين الســوريين، في 

اللوحــات الإعلانيــة في شــوارع مدينــة دمشــق، في 

ــى الآن،  ــت وحت ــك الوق ــذ ذل ــرر من ــرة لم تتك ظاه

ــعد الله  ــت س ــد التقي ــت ق ــة كن ــذه التجرب ــول ه ح

مقصــود عــى هامــش التظاهــرة، حيــث جــرى بيننــا 

ــالي: ــوار الت الح
- حاجــة النــاس في الشــارع الســوري إلى التنــوع البــري أمــر 

واضــح لا لبــس فيــه مثلهــم مثل النــاس في كل مــكان ومروع 

الفــن للجميــع مســاهم رئيــي في هــذا الاتجــاه الــذي اقــرح 

ــألك  ــا أجــدني أس ــة(! وهن ــة البري تســميته بـــ )الديمقراطي

كيــف يمكــن لنــا تعميــق هــذه الفكــرة بعــد تجربتــك الأولى 

في المــروع؟

- بدايــة لســت أنــا المعنــي بمعرفــة حاجــات النــاس وإذا مــا 

كانــوا يفتقــدون لهــذه الديمقراطيــة البريــة أو حتــى معرفــة 

إذا كانــوا حقــاً بحاجــة لهــا أو لا وهــل تعنيهــم أو لاتعنيهــم. 

ــا لا في  ــام وربم ــا إلى الأم ــوة ربم ــرد خط ــرة مج ــذه التظاه ه

ــك  ــاة في قدمي ــغ الحي ــى نس ــظ ع ــي تحاف ــوال ول كل الأح

ــذه  ــد أن ه ــة اعتق ــن في النهاي ــوة لك ــو خط ــب ان تخط يج

ــا عــى  ــك قمــت به ــاس لذل ــن الن ــر م ــي الكث الخطــوة تعن

هــذا الأســاس ربمــا نســتطيع تأويلهــا تأويــات كثــرة خطــوة 

ــد  ــاه أو تعي ــوة باتج ــة… خط ــة البري ــاه الديمقراطي باتج

ــاً! ــه ومســتويات مختلفــة طبع ــا تعرفون اكتشــاف م

-  وأين تكمن أهمية التظاهرة تحديدا؟ً
ــم  ــذا الك ــود ه ــه بوج ــي أن ــع« ه ــن للجمي ــة »الف - أهمي

ــل مــن الضغــط البــري في الشــارع ســواء مــن حيــث  الهائ

ــرور لا  ــارات الم ــى إش ــوضى أو حت ــة أو الف ــات البدائي الإعان

بــد مــن وجــود راســلة بريــة مختلفــة تمنــح الشــارع لمســة 

ــم  ــب أرواحه ــه وتخاط ــو في ــن يخط ــرم كل م ــانية تح إنس

ــم  ــس فقــط غرائزهــم لمســة تمســك بأيديه وإنســانيتهم ولي

ــة؟ ــاعر مختلف ــق بمش ــور الطري ــى عب ــاعدهم ع وتس

- تتحــدث عــن جعــل النــاس يرتاحــون مــن الضغــط 

ــة  ــن زاوي ــن م ــه ولك ــر ذات ــك الأم ــارب مع ــا أق وأن

أخــرى هــي ابتعــادك عــن وســائل الإعــلام التقليديــة 

إلى لوحــات المــوبي الطرقيــة والاتجــاه إلى مقاربــة 

ــي؟!. ــاري والفن التج

- هــذا الأمــر يعيدنــا إلى جوهــر موضوعــة الديمقراطيــة 

البريــة فالتلفزيــون مهــا كانــت سياســته ومهــا كان 

ــدأ  ــا يب ــه بكبســة زر عندم ــاً تســتطيع أن توقف حضــوره قوي

ــدة  ــة والجري ــك الأمــر بالنســبة للمجل بالضغــط عليــك وكذل

ــون  ــه يقتحــم عي ــق فالأمــر مختلــف فالأعــان في أمــا الطري

المــارة غضبــاً عنهــم وحتــى عندمــا تحــاول تجاهلــه ســتعود 

لــراه بعــد خطــوات مكــرراً فهنــاك قــسر في حضــور الإعــان 

في الطريــق ولا تســتطيع حيالــه أخــذ القــرار بالتجاهــل لكــن 

ــة  ــة البري ــعار الديمقراطي ــع ش ــا نرف ــا دمن ــل وم في المقاب

فإننــا لا نســتطيع منعــه مــن أن يكــون موجــوداً وأنــا لا أريــد 

أن أتكلــم نيابــة عــن النــاس وأنــا لا أعــرف إن كان هــذا 

الأمــر يشــكل هــذا الضغــط المتخيــل ولكــن لــي نختــبر هــذا 

ــف  ــة شيء مختل ــة لرؤي ــم فرصــة ثاني ــزم أن نعطيه ــر يل الأم

ــاد  ــو إيج ــادم ه ــروع الق ــون الم ــا يك ــة وربم ــن اللوح ولتك

ــه  ــة وننظف ــن اللوحــات الإعاني ــرغ الشــارع م ــل كي نف تموي

ــرف  ــي نع ــة ل ــائل البري ــكال الرس ــن أش ــكل م ــن أي ش م

النــاس حقــاً مــاذا تريــد ولكــن هــذا يحتــاج إلى حجــم عمــل 

مخيــف ومؤسســات مختصــة بدراســة نتائــج وجــود الإعــان 

في الطريــق عــى النــاس وأيضــاً لاحقــاً نتائــج وجــود اللوحــة 

ــج عــدم وجــود الإعــان أصــاً. ونتائ

ــج ولكــن بالدرجــة الأولى  نحــن بحاجــة إلى البحــث في النتائ

التجــاري  وهــو حضــور  الهامــش  هــذا  نقيــم  أن  علينــا 

ــن  ــوة ليك ــس الق ــن بنف ــي وإذا لم يك ــور الفن ــه حض وبجانب

ــال ردود  ــن خ ــر م ــة الأم ــتطيع إقام ــا نس ــا وربم ــزءاً منه ج

أفعــال المحيطــين بنــا حيــث نتلمــس العطــش لي شيء مغايــر 

ــدو هــذه  ــم وتب ــاً عليه ــدو أن هــذا الإعــان يشــكل عبئ ويب

ــم. ــاني عنده ــيطة للإنس ــة بس ــا مامس ــرة وكأنه التظاه

- ولكنهــا ظلــت مشــوبة بأشــياء تخــص الإعــلان 

التجــاري؟
- لنكــن موضوعيــين وواقعيــين فأنــت حينــا لا تســتطيع 

تحقيــق حلمــك مئــة بالمئــة يجــب أن تكتفــي بأكــبر نســبة تســتطيع 

الوصــول إليهــا ويجــب أن تحــاول الوصــول إلى أعــى رقــم ونحــن إذا 

ــد  ــون ق ــا نك ــرة فإنن ــذه التظاه ــن ه ــول إلى 90% م ــتطعنا الوص اس

حققنــا إنجــازاً! فــإذا اعتبرنــا أن مروعنــا هــو إســدال الســتارة عــى 

الإعــان التجــاري فإننــا في النتيجــة لا نســتطيع فعــل ذلــك في المــرة 

الأولى وأنــا اســتطعت أن أبقــي مــن الإعــان التجــاري 10% أي أننــي 

ــو تكــررت  ــا ل ــه واعتقــد أن هــذا مهــم جــداً وفي حجبــت 90% من

التجربــة اعتقــد أن هــذه الـــ 10% ســتقل ايضــاً عــى حتــى نســتطيع 

إســدال الســتار كامــل ووضــع شيء مختلــف.

- هل أنت ضد الإعلان التجاري أصلاً؟
- أنــا لســت ضــد الإعــان التجــاري لأنــه يحمــل لغــة عــر لا 

نســتطيع تجاهلهــا وأي شيء في الدنيــا يخضــع لمبــدأ 

العــرض والطلــب وحتــى في اللوحــة الفنيــة فــأي فنــان لا 

يرســم لــي يكــدس اللوحــات في مرســمه وفي جــزء مــن 

محرضــات الرســم هــو انــه يجــب أن يبيــع لــي يســتمر 

ــرض  ــو مح ــا ه ــال ك ــو الم ــم ه ــات الرس ــد محرض فأح

ــا! وطالمــا  لعــدد مــن الأعــال التــي نقــوم بهــا في حياتن

نحــن خاضعــون لهــذه الــروط فإننــا نســتطيع التعامــل 

مــع الإعــان بشــكل مريــح أكــر ولكننــا نســتطيع المطالبة 

بمســتوى الإعــان وليــس الإعــان بحــد ذاتــه والــذي 

ــا  ــه ك ــا بإلغائ ــال مطالبتن ــداً في ح ــين ج ــنكون واهم س

ــب  ــب أن نطال ــر يج ــب أخ ــن كوك ــين م ــا قادم ــو كن ل

برفــع ســوية الإعــان في ســورية حيــث تــراه الأن في أســوأ 

ــل في  ــن العم ــنوات م ــد س ــذا بع ــول ه ــا أق ــع وأن وض

مجــال الدعايــة والإعــان هدفنــا هــو هــذا ويمكــن لنــا أن 

نلمحــه في »الفــن للجميــع« وفي الديمقراطيــة البريــة التــي تتحــدث 

ــبر  ــل ع ــة ب ــن والبضاع ــكل المعل ــاس بش ــأسر الن ــا لا ن ــا أي أنن عنه

تنــوع الأســاليب والــرؤى وهــذا في الحقيقــة اكتشــاف مــن اكتشــافات 

ــا! ــراً ســابقاً عليه ــس أم »التظاهــرة« ولي

- هــل اســتطاع النــاس التمييــز بــين اللوحــة وبــين الإعــلان؟ 

كيــف رأيــت الأمــر؟
- الانطباعــات متعــددة ولكــن المشــرك بــين جميــع المســتويات هــو 

ــة  ــة التجاري ــا دون المارك ــة ذاته ــن اللوح ــة ع ــي بداي ــه كان يح أن

التــي ربطــت مــع اللوحــة بعــد الانطبــاع الأول. النــاس عندمــا كنــت 

ــة  ــة المدون ــة التجاري ــل المارك ــة قل ــرون اللوح ــوا يتذك ــألهم كان أس

ــرة  ــح أن التظاه ــس في صال ــة لي ــذا في الحقيق ــة وه ــفل كل لوح أس

مدعومــة مــن قبــل شركات ولكــن التواصــل وبشــكل حقيــق كان يتــم 

مــع اللوحــة نفســها ولم يشــكل الشــعار التجــاري عائقــاً أمــام ذلــك 

وأشــخاص كثــرون ليــس بينهــم وبــين اللوحــة أيــة عاقــة في الســابق 

اكتشــفوا لــؤي كيــالي ونذيــر نبعــة وفاتــح المــدرس وأجيــالاً مختلفــة 

مــن الفنانــين وأنــا اعتقــد ان هــذا مهــم جــداً ولا أجــد غربــة في أن 

يكتشــفوا كل هــذا الجــال مربوطــاً مــع ماركــة تجاريــة!!

- وفي المقابــل لهــذا كان هنــاك الكثــر مــن وجهــات النظــر المتشــنجة 

تجــاه العاقــة بــين الاثنــين ســيا منهــا تلــك الآراء التــي قالــت 

ــة؟! ــة التجاري ــام المارك ــة أم ــارة اللوح بخس

- كيف وماذا خسرت؟

ــع 99(  ــن للجمي ــا في )الف ــل أنه ــامية قي ــة س ــة فني ــة كقيم - اللوح

ــة؟ ــة التجاري ــح المارك ــخرت صال س

ــك لعــدة أســباب  ــة وذل ــح الماركــة التجاري ر لصال ــخَّ - اللوحــة لم تسُ

أولهــا أنــه بالقيــاس العلمــي والمنطقــي كيــف يمكــن للمســاحة 

الكــبرى أن تخــدم 10 ســم مــن مســاحة لوحــة المــوب؟ وأيضــاً يحــق 

ــام  ــم القي ــل ت ــال؟ ه ــا يق ــة م ــى صح ــات ع ــا الإثب ــؤال م ــا الس لن

باســتبيان مــن نــوع مــا عــى هــذا الأمــر؟ إذا عــدت قليــاً إلى مــا قلته 

لــك قبــل قليــل فإننــي لــن أبالــغ إذا قلــت أنــه حتــى المســاهمين في 

ــم  ــرون ماركته ــرون اللوحــة ولا ي ــوا ي ــاة كان دعــم المــروع او الرع

ــك  ــا أمل ــوا مســتغرقين في النظــر إلى اللوحــة أن ــم كان ــة وأنه التجاري

ــا يجــب  ــي تتحــدث عنه ــة النظــر الت ــول بوجه ــات وللقب هــذا الإثب

تقديــم الإثبــات عليهــا؟ وحقيقــة أنــا لا أرى اللوحــة 

ســامية أو مقدســة وهــي خاضعــة لقانــون العــرض 

توالدهــا  محــركات  واحــد  تجــاري  كــرط  والطلــب 

وتجددهــا هــو الســوق والمــال وهــي منــذ أقــدم العصــور 

مربوطــة بــراع مــا يقــدم الدعــم للفنــان وهــو في المــاضي 

ــت  ــذا الوق ــو في ه ــر وه ــور أو التاج ــك أو الإمبراط المل

ــدم  ــرض تق ــة ع ــد صال ــرض..! والآن لا توج ــالات الع ص

اللوحــة لفنيتهــا بــل لحســابات تجاريــة ولخاصيــة البيــع 

وكل الفنانــين يذهبــون إلى الصــالات الخاضعــة لهــذا 

ــا اســتغرب الاعــراض عــى عــرض اللوحــات  ــرط وأن ال

في الشــارع بتمويــل مــن أصحــاب بعــض الفعاليــات 

الاقتصاديــة خاصــة وأن هــؤلاء الذيــن قدمــوا الدعــم 

المطلــوب للتظاهــرة لــن يحصلــوا في المقابــل عــى الربــح 

الــذي يتخيلــه المعرضــون يجــب برأيــي أن نبنــي عاقــة 

ــال  ــه إيص ــن توج ــن وضم ــين الف ــارة وب ــين التج ــبر ب ــة أك ديناميكي

ــة أصــاً غــر واردة في ســورية ولا  ــاس! وفكــرة الرعاي اللوحــة إلى الن

توجــد شركــة يدخــل في حســاباتها مــروع أو فكــرة لرعايــة الثقافــة!؟

- ما السبب برأيك؟
- لا أعــرف!! ربمــا لحداثــة الســوق التجاريــة وكذلــك حداثــة القطــاع 

الخــاص الصناعــي ســيا وأنهــا الــركات الجديــدة قــد بــدأت تدخــل 

البلــد منــذ 10 ســنوات وهــي نســبياً دخلــت ســوق الإعــان منــذ فرة 

ــة  ــن والثقاف ــع الف ــة م ــص بالعاق ــد تخت ــا تقالي ــس لديه ــة ولي قريب

وحتــى النشــاطات الاجتاعيــة الأهليــة!

وأعــود إلى الحديــث وأتســاءل عــن فحــوى هــذا الاعــراض عــى عاقة 

اللوحــة بالماركــة التجاريــة أو الثقافــة بالتجــارة وأقــول كيــف يمكــن 

ــاً مــع هــؤلاء الذيــن ولــو مــن بــاب المجاملــة  لي أن أكــون ديمقراطي

قدمــوا الدعــم للوحــة وأقــدم لهــم حصتهــم مــن المــروع.

- والفنان نفسه صاحب اللوحة ما موقعه؟ وما حصته؟
- أنــا ســأتكلم الآن بتجــرد عــن كــوني منظــم هــذه التظاهــرة 

ــرى  ــان هــو أن ي ــم الأكــبر للفن ــان الحل وســأتحدث عــن نفــي كفن

لوحتــه أكــبر عــدد مــن النــاس حتــى لــو لم يــرح بذلــك إذ لا 

أحــد يرســم ليكــدس لوحاتــه بــل أن الفنانــين يرســمون وشــبابيكهم 

وأبوابهــم مفتوحــة كي يــرى النــاس لوحاتهــم هــذه هــي حصــة الفنان 

ــع 99. ــن للجمي ــن الف م

- هل ستعيد التجربة بعد كل هذه النتائج؟

- أحلم بأن أعيدها..!!

الحلم الأكبر للفنان هو 

أن يرى لوحته أكبر عدد 

من الناس حتى لو لم 

يصرح بذلك إذ لا أحد 

يرسم ليكدس لوحاته 

بل أن الفنانين يرسمون 

وشبابيكهم وأبوابهم 

مفتوحة كي يرى الناس 

لوحاتهم هذه هي حصة 

الفنان من الفن للجميع 
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أســتطيع القــول بــأني تربّيــت عــى الطــرب، وأنــا 
ــي وراء  ــي، وه ــة عم ــتمع إلى زوج ــر أس ــل صغ طف
بأغنيــات،  وتدُنــدن  تعمــل  »التشــويف«  ماكينــة 

ــك: ــن ذل ــه، م ــتقرّ في ــب وتس ــل القل تدَخ
نويتْ أسيبك، خاص نويت * 

كنــا نســكن في بيــت جــدّي، القــادم من مدينــة حمص، 
دارًا عربيــة واســعة الأرجــاء، تزنرّهــا مــن جوانبهــا 
الغــرف، ويعبــق في ســاحتها عطــر الياســمين، وتظللّهــا 
أشــجار الليمــون والنارنــج والعســليّة )العراتليّــة(، 
ــل،  ــف مواوي ــالي الصي ــي في لي ــة تغنّ ــط بِرك وفي الوس
وكانــت تتــولّى »إدارة البيــت« جــدّتي، المنتميــة إلى 

ــة حــاه. ــن مدين أسرة م
لم تكــن المــرأة، التــي حببّــت إلّي الطــرب، مــن أصــول 
عربيــة. يــوم حلـّـت النكبــة بالشــعب الأرمنــي في تركيــا 
عــام 191٥، انســاحت قوافــل النازحــين جنوبـًـا )أعنــي 
شــال البــاد التــي ســوف تســمّيها اتفاقيــة ســايكس 
- بيكــو »ســوريا«(، فدخلــت أرض »الجزيــرة« مــا 
بــين الفراتـَـين، وحلــب التــي كانــت مــا تــزال تســتظلّ 
حكــم العثانيــين، هــذه المدينــة التــي اســتطاعت أن 

تســتوعب مــن النازحــين مــا يماثــل عــدد ســكانها المئــة 
ألــف نســمة، وكان المنكوبــون القادمــون مــا يلبثــون 

إلا قليــا حتــى يتفرقّــوا في دول العــالم. 
ــك  ــا في تل ــاة أسرتن ــت حي ــين دخل ــن النازح ــاة م فت
الآونــة. اســتقبلتها جــدتي لتســاعدها في تدبــر شــؤون 
الجــدة  فأسرعــت  »روبيــكا«،  اســمها  كان  البيــت. 

ــة«. ــمّيها »رتيب تس
ولا بــأس مــن القــول هنــا إنــه، بعــد صحــوة الجاليــة 
الأرمنيــة مــن الكارثــة التــي نزلــت بشــعبهم، ظهرت في 
حلــب »جمعيــات« تتســقّط أخبــار البنــات الأرمنيــات 
اللــواتي دخلــنَ البيــوت الحلبيــة، لاســرجاعهنّ بدعــم 
ــة التــي كانــت رافقــت القــوة  مــن القــوات الإنكليزي
ــت  ــاد. فقام ــن الب ــين م ــراج العثاني ــة في إخ العربي
ــد  ــا »حــاه« وبع ــت إلى مدينته ــب البن جــدتي بتهري
الأكــبر  اســتدعتها، وكانــت لعمــي  الأزمــة  انجــاء 

ــا الإنجــاب.  ــدّر له ــا، ولم يقُ ــا، فتزوجه »عــين« فيه
طال الاستطراد. 

ــاعي  ــؤادي بس ــس ف ــذي لام ــرب، ال ــع أنّ الط الواق
ــت زوجــة  ــة بي ــا في عتب ــات الشــائعة وأن ــك الأغني تل

عمــي، كان مبتــدؤه عنــد جــدتي، التــي ألفِتــه وهــي في بيــت فاضــل الســباعي
ــا  ــا في حمــص خــال ســنوات زواجه حميه
الأولى مــن جــدي الحمــي »ســليم المفتــي 
الســباعي«، ولم أعلــم مــن أهــالي المــدن 
الســورية مــن يضاهــي أهــل حلــب في حبّ 
الطــرب إلا مدينــة خالــد بــن الوليــد. فلــا 
ــام،  ــر الع ــام 191٥ للنف اســتدُعي الجــد ع
قصــد حلــب و«ســلمّ« نفســه للجيــش 
العثــاني، مســتفيدا في ذلــك مــن مركــز ابن 
عمــه »الدكتــور نافــع الســباعي«، الطبيــب 
»مستشــفى  في  النفــوذ  ذي  العســكري 

ــة«. الرمضاني
مــن ذلــك الحــيّ الحمــي، إلى »زقــاق 
جــدتي  جــاءت  بحلــب،  الزهــراوي« 
واختلطــت بــالأسر الحلبيــة، في هــذا الحــيّ 
المتاخــم للجامــع الكبــر الــذي كان ســكنه 

قديمــا »عامــل حلــب« زمــن الأمويــين »عمــر بــن عبــد 
العزيــز« قبــل أن يغــدو خليفــة للمســلمين. ســهراتٌ ليليــة، 
عــزفٌ عــى العــود، ورقــصٌ وغنــاء، والكنّــة ترافقهــا ولا 

تفارقهــا. كنــت أعــرف في »نطــق« زوجــة عمــي لكنــة، أراهــا 
تختفــي ســاعة تــرع في هــذا الغنــاء!

في دارنــا، كان يسُــمح لي أن أنــدسّ - برفقــة أختــي التــي 
تكــبَرني بعــام وبعضــه - في عــالم النســاء، في ســهراتهنّ بليــالي 
فريــوة«  »أبــو  نــأكل  ونحــن  وأطــرب،  أســتمع  الشــتاء، 
ــن  ــي م ــبر طردنن ــن أني أك ــا لاحظ ــوياّ. فل ــتناء( مش )الكس

ــي!  ــيَن أخت ــنّ... وأبق دنتّه
ــة« حســنِ  ــرفّ أبي عــى موظــف في »المالي ــد ســنوات تع بع
الصــوت اســمه »حســين كوجــان«، أصلــه مــن حــاه، فــكان 
ــة  ــه أغني ــالي، ومــاّ كان يغنّي ــا في بعــض اللي يدعــوه إلى بيتن
محمــد عبــد الوهــاب »رفــرف الطــر حــوالّي«، أحــر مجلــس 
ــنّ  ــدار ك ــوة ال ــر أنّ نس ــي! وأذك ــذا ولا يطردونن ــرب ه الط
ــرقن  ــدار يس ــن ال ــى صح ــة ع ــبابيك المطلّ ــن وراء الش يقف

ــن. الســمع ويطرب
ــي  ــن«، وه ــي »محاس ــارة إلى أنّ عمت ــن الإش ــل ع ــن أغف ل
البنــت الوحيــدة بــين أشــقائها الثاثــة، كان مــن نشــأتها 
الطربيــة أنهــا أتقنــت العــزف عــى العــود،  مــع رقــص بــين 
لداتهــا مــن الصبايــا في الليــالي المــاح، وهــي التــي لقّنتنــي، إذ 
ــد الأطــرش  ــة فري ــا طفــل، أغني تبيّنــت حــاوةً في صــوتي وأن

ــات: ــاعت في الثاثيني ــي ش الت
يــا ريتنــي طــر لطــر حواليــك * مطــرح   مــا   تــروح   عيــوني   

عليك 
مــا بخــيّ غــري  يقــربّ ليــك * لكــن »يــا ريــت« عمــرا مــا 

كانــت تعمّــر بيــت
ومــن ذرّيتهــا اليــوم، مــن زوجهــا »عطــاء الله العيــاشي« الــذي 
ــر  ــا البك ــة«، ابنُه ــف العيل ــمّيه »مثق ــو لي أن أس ــلّ يحل يظ
ــا  ــات العلي ــتاذ الدراس ــذر« أس ــور من »الدكت
بجامعــة البحريــن اليــوم، والداعيــةُ الإســامي 
في بــاد الغــرب »الدكتــور بســام« الــذي وقــع 
ــا  ــه حيّ ــا من ــداء نج ــنتين اعت ــل س ــه قب علي
بأعجوبــة، والناشــطة في الشــبكة العنكبوتيــة 
»مهــا العيــاشي« المقيمــة ســعوديةًّ في الديــار 

المقدســة.
ــوّه  ــم مــن يــدي دون أن أن وهــل أضــع القل
بــأنّ فنانــا دمشــقيا أصيــا كان يعُِــدّ، في 
خمســينيات القــرن المــاضي، برنامجا أســبوعيا 
في الإذاعــة، ســاّه »مــن نشــوة المــاضي«، 
يحُيــي فيــه الأغــاني الشــامية )الســورية(، 
ــل ســبق ومــن  ــاس مــن جي فيطــرب لهــا الن
الأجيــال المعــاصرة، هــو »مصطفــى هــال«؟ 
ــارت  ــت ج ــإن كان ــج، ف ــذا البرنام ــثّ ه ــاد ب ــو يع ــى ل أتمن
ــات  ــجيله بالتقني ــد تس ــام، فليُعَ ــجيات الأي ــك التس ــى تل ع
ــتحضارا  ــل اس ــرب الأصي ــذا الط ــاع ه ــإنّ في س ــة، ف الحديث

ــردّة. ــلأرواح الم ــة ل ــي ولملم ــخ الجمع للتاري

الحلبيّون.. 
الذين يحبّون 
الطرب . .
رغم الدمار

في دارنا، كان يُسمح لي 

أن أندسّ - برفقة أختي 

التي تكبَرني بعام وبعضه 

- في عالم النساء، في 

سهراتهنّ بليالي الشتاء، 

أستمع وأطرب، ونحن 

نأكل الكستناء مشويّا. 

فلما لاحظن أني أكبر 

طردنني من دنّتهنّ... 

وأبقينَ أختي! 
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ــاً  ــد كان أديب ــان . وق ــوس أو لوقي ــمه لوقيان  اس
و مفكــراً عــاش في القــرن الثــاني الميــلادي وعــرف 
بكتاباتــه باللغــة اليونانيــة القديمــة. ولــد لوقيــان 
ســنة 125 في مدينــة سميســاط عــى نهــر الفــرات 

شــمال ســوريا ومــات ســنة 180 .
ــدّ أول  ــاخر يع ــب س ــوف وكات ــالم وفيلس ــه ع إن
ــف  ــال ويصن ــة والخي ــم الرواي ــر في عل ــن أبح م
ــماء  ــين والفلاســفة والعل رأس عــى أشــهر المفكري
ــفة في  ــن الفلاس ــر م ــم الأول لكث ــم والمعل والمله
عــصره وللفلاســفة والكتــاب مــن بعــده ولــلادب 

ــي. العالم
نشــأ لوقيــان وتعلــم في بلادنــا  ســوريا وكان إنســانا 

رحالــة ومغامــرا وكان ذو خيــال كبــر يهــوى الاكتشــاف 

والأدب  الخيــال  وعــالم  الالهيــة  الامــور  في  والبحــث 

ورحــلات  بــه  اشــتهر  التــي  الفلســفي 

اوصــاف  ذات  عنهــا  كتــب  أســطورية 

اليــوم،  حتــى  عنهــا  يكشــف  لم  ووقائــع 

ــالم مــن  ــق في ع ــدان وعــوالم وحل وصــف بل

الغرابــة والأســطورية ذكــر ووصــف اشــكال 

ووصــف  ونباتــات  الخرافيــة  المخلوقــات 

جــزر نائيــة وبحــار أو انهــار مســحورة في 

عــالم مــن الروعــة والابــداع.

لوقيان والثورة الســورية

في عهــد لوقيــان قامــت ثــورات في أنحــاء 

ــنة  ــوريا س ــده س ــا في بل ــة ومنه الامبراطوري

 ،1٥3 ســنة  مــر  وفي  م،   1٥2 إلى  م   144

افرقيــا  وشــال   ،1٥٥ ســنة  وفلســطين 

في  العليــا  المناصــب  وكانــت   160 ســنة 

العســاكر  يــد  في  حينــذاك  الامبراطوريــة 

الذيــن كانــوا يكرهــون المثقفــين وكل مــا لــه 

عاقــة بالثقافــة، وتلــك الظاهــرة نعيشــها 

الآن.وقــد كتــب لوقيــان الســوري عــن هــذا العــالم.

بــدأت المســيحية تنتــر في عــدة أماكــن بالامبراطوريــة، 

وفي عهــده قامــت حــرب بســوريا ســنة 161 بعــد مــوت 

الوطنــي  اغتنــم  حيــث  بيــوس،  انطونيــوس  القيــر 

الســوري  بارترنــا الفرصــة لتحريــر البــاد مــن الرومــان 

وفتــك بفيلــق رومــاني وانتــر عليــه. فقــد كانــت ســوريا 

مــن أهــم البــاد في عهــد الامبراطوريــة الاغريقيــة.

رحلة لوقيان عــى طريق اللجوء

بــاد في  بــاد إلى  يتنقــل مــن  لوقيــان حياتــه  قــى 

حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، وبعدمــا أتــم دراســته 

ــرة  ــا، وم ــدرس في أثين ــتغل كم ــرة يش ــده م ــوريا نج بس

كموظــف في الإدارة ومعلــم ببــاد مــر، وعــالم وكاتــب 

وفيلســوف ومعلــم في ســوريا مــرات عديــدة وغــر ذلــك 

ــاد أخــرى. في ب

ــرا  ــب كث ــد كت ــرة وق ــة فق ــن عائل ــان م ــدر لوقي ينح

عــن الفقــر والجــوع والاهانــة التــي ياقيهــا الفقــر 

ــه  ــة ان ــة إلى درج ــن الاغرقي ــان يتق ــه، كان لوقي في حيات

اســتعمل حــوالي 10000 آلاف كلمــة في كتبــه، وهــذا 

الرقــم لم يصلــه اي فيلســوف اغريقــي عــى الإطــاق 

ــون. ــدا أفاط ع

كتــب لوقيــان الكثــر مــن الاعــال الأدبيــة وعلــوم 

بــين  تــراوح  والفلســفة  والحيــاة  والوجــود  الخيــال 

ــن  ــو أول م ــفية وه ــائل الفلس ــة والرس ــة والرواي الحكاي

العالمــي. تاريــخ الأدب  القصــة في  أســلوب  اســتعمل 

اشــتهر لوقيــان في الغــرب كواحــد مــن 

التاريــخ  عرفهــم  التــي  الفاســفة  أكــبر 

ــك  ــاء، وكذل ــين العل ــر ب ــة كب ــه مكان ول

نجــده المعلــم لهلبــارغ وشكســبر وفولتــر 

الالهــائي  الحــواري  بأســلوبه  وغرهــم 

ــى وجــه  ــرب وع ــبرى بالغ ــال شــهرة ك ون

الخصــوص في فرنســا في عــر النهضــة.

 يعتــبر موليــر تلميــذا مــن تامذتــه، وقــد 

تــرك اثــرا كبــرا عــى شكســبر بكتابــه  

الكبــر  وتأثــره  الإنســانية.  كاره  تيمــون 

الغربيــة بشــكل خــاص  الحضــارة  عــى 

ــاده. ــهرته في ب ــن ش وع

عــن  الســاخر  بأســلوبه  لوقيــان  كتــب 

والإنســان  والوجــود  والحيــاة  العــالم 

لقــد  والخيــال،  والحقيقــة  والحلــم 

ــن الفاســفة  ــر م ــن الكث ــد وســخر م انتق

انتقــادا  المجتمــع  انتقــد  وتناقضهــم، 

لاذعــا، وضحــك وســخر مــن الإنســان وجنونــه في بعــض 

الأحيــان وانانيتــه. انتقــد كذلــك المؤرخــين وكتــب كتابــا 

ــال ان المؤرخــين  ــخ وق ــه  كيــف يكتــب التاري يــرح في

ولا  الحقائــق،  ويحــورون  الاكاذيــب  بنــر  يقومــون 

ــن  ــبابها،ويكتبون الا ع ــداث وأس ــل الأح ــون بتحلي يقوم

الاقويــاء ويمدحونهــم، وســبب ثورتــه ضــد المؤرخــين 

هــو ان الرومانيــين الذيــن كتبــوا عــن الحــرب الرومانيــة 

الاكاذيب.حــارب  مــن  الكثــر  نــروا  بارتارنــا  ضــد 

لوقيــان الشــعوذة بــكل أنواعهــا وتكلــم في كل المياديــن 

عــدا السياســة التــي كانــت محرمــة في العهــد الرومــاني. 

ــت  ــان قام ــد لوقي في عه

أنحــاء  في  ثــورات 

في  ومنهــا  الامبراطوريــة 

ــنة 144   ــوريا س ــده س بل

ــنة  ــر س إلى 1٥2 وفي م

ســنة  وفلســطين   ،1٥3

افرقيــا  وشــال   ،1٥٥

وكانــت   160 ســنة 

في  العليــا  المناصــب 

حينــذاك  الامبراطوريــة 

في يــد العســاكر الذيــن 

كانــوا يكرهــون المثقفــين 

عاقــة  لــه  مــا  وكل 

كتــب  وقــد  بالثقافــة. 

عــن  الســوري  لوقيــان 

العــالم. هــذا 

ــخر  ــف وس ــكل عن ــة ب ــة القديم ــان الاغريقي ــك الأدي ــم كذل هاج

مــن محتواهــا وتناقضهــا، رفــض لوقيــان اســتعال اللغــة الاتينيــة 

في كتبــه رغــم أنــه كان يحســنها جيــدا وهــذا دليــل عــى رفضــه 

الاســتعار الرومــاني لبــاده.

ــة في العــالم  ــة الخيالي ــب في القصــة العلمي ــان أول كات ــبر لوقي يعت

واشــهر كاتــب في هــذا المجــال، لوقيــان هــو أول مــن حــول 

ــرى ان الاســاطر  ــه ن ــه قبل ــث ان ــة، حي الإنســان إلى وســط الحلق

ــة  ــن الاله ــة تكلمــت الا ع ــة أو غربي ــت شرقي ــة ســواء كان الديني

ــان اخــذ الإنســان كرمــز  والمعجــزات التــي تقــوم بهــا، لكــن لوقي

في قصصــه لتحقيــق المعجــزات الماديــة لقــد عــاش لوقيــان مئــات 

ــه. ــل زمن الســنين قب

ــر  ــد اث ــرة ،وق ــة فق ــن عائل ــان م ــدر لوقي ــه الفكريةينح انجازات

عهــد صبــاه عليــه كثــرا وكان يغتنــم كل فرصــة لانتقــاد الاغنيــاء 

ــه.  ــن حيات ــدم صــورة م ــم يق ــا في قصتهالحل ــرى مث وشــحهم ،ون

تكلــم لوقيــان عــن العــذاب والجــوع والحرمــان الــذي يعــاني منــه 

العــال, ونجــده يتكلــم عــن والعلــم والدراســة 

وكيــف يجــب عــى الإنســان تقديســها, وتكلــم 

عــن الفقــراء وكيــف يجــب فتــح البــاب لتعليمهــم، 

الحكمــة  يختــارون  الذيــن  ان  لوقيــان  ويقــول 

ــى  ــامهم تبق ــت اجس ــوا وزال ــى ان مات ــم، حت والعل

تبقــى  وافكارهــم  الاجيــال  تتذكرهــا  اســائهم 

ابديــة ،وتكلــم كذلــك عــن ســقراط وكيــف كان 

ــى  ــمه بق ــول ان اس ــه يق ــه، لكن ــار حى”مثل “كس

ــن  ــاس لك ــاهم الن ــاء ينس ــول ان الاغني ــدا ويق خال

الازمنــة  كل  في  ومكرمــون  محرمــون  العلــاء 

ــك  ــذب أو الش ــلطة الك ــه س ــات. وفي كتاب والمجتمع

يقــول لوقيان:لمــاذا للكــذب جاذبيــة كــبرى في هــذا 

العــالم للإنســان ?هنــاك كثــرون مــن يحبــون الــكام 

الجنــوني ،وليــس هــذا فقــط بــل كلــا ازداد الــكام 

جنونــا كلــا ســمعته النــاس واحبتــه ويقــول احتــال 

ان ســبب الكــذب هــو الانتهازيــة وقضــاء المصلحــة الخاصــة، 

ــى  ــول حت ــض ويق ــذب الأبي ــن الك ــع ع ــان يداف ــد ان لوقي ونج

اوديســس كــذب مــن اجــل مصلحــة اصدقائــه في حــرب طــراوده 

ويقــول ان المشــكلة هــي الذيــن يكذبــون حبــا في الكــذب ويقــول 

ــذ  ــان لناخ ــول لوقي ــع. ويق ــون بالطب ــاس كذاب ــن الن ــر م ان الكث

مثــا هرودوتــوس وحتــى هومــروس رغــم مقامهــا في المجتمــع 

،إلا أن اكاذيبهــا كررتهــا الاجيــال مــن زمــان إلى زمــان ويقــول ان 

ــى  ــا وعشــقتها البــر غــر صالحــة حت ــت به ــي فتن ــم الت اكاذيبه

لازعــاج عقــول أبنــاء صغــار. وينتقــد هنــا لوقيــان الأســطورة 

الدينيــة الاغريقيــة ويقــول عندمــا يكــذب شــاعر أو كاتــب فهــذا 

ــا  ــاء مصالحه ــدول لقض ــعوب وال ــع الش ــا ترك ــن عندم ــم لك لا يه

لتلــك الاكاذيــب وتؤمــن بهــا وتتحــول إلى ضحيــة تلــك مشــكلة 

كــبرى، والطامــة الكــبرى هــي ان كل مــن يقــف ضــد كل تلــك 

ــى  ــيطرة ع ــذب س ــول ان للك ــر ويق ــه بالكف ــب يتهمون الاكاذي

الإنســان والإنســان الغريــب يحبــذ الاســتاع لاكاذيــب ويرفــض 

الحقيقــة ويقــول لــو نتجاهــل الأســطورة الاغريقيــة الدينيــة 

لمــا بقــي لاغريــق شيء واحــد يفتخــرون بــه ولماتــوا جوعــا)ان 

ــه هــو ترجمــة الفكــر  هــذا يثبــت ان الاغريــق كل مــا قامــوا ب

ــي( ــوني الباب الفرع

ــين قونيســقوس والالهــة  وفي قصــة زيــوس يفكــر نجــد حــوارا ب

زيــوس، يبــدا الفيلســوف قونيســقوس حــواره :اســمعني زيــوس 

،هــدفي ليــس ازعاجــك لطلــب ثــروة أو مــدي بالســلطة لاحكــم 

ــب  ــاس لطل ــك الن ــه ل ــا تتج ــود عندم ــت متع ــا أن ــاس مثل الن

شيء، لاننــي ارى انــك غلقــت اذنيــك لــي لا تســمع هــذه 

ــة  ــه ولا اهمي ــس ل ــر لي ــيئا اخ ــك ش ــاطلب من ــات، اني س الطلب

،يلبــي زيــوس طلــب الفيلســوف عــى شرط ان لا يكــون ماديــا. 

ــض  ــن التناق ــم ع ــوف يتكل ــدا الفيلس ــذ ب وبعدئ

كيــف  ويذكــر  عنــد هومــروس وهيســيودوس 

ان هومــروس تناقــض غــر مــرة في كامــه حــول 

مصــر الإنســان ثــم بعدهــا يدخــل الفيلســوف في 

ــوس حــول المصــر. ــث مــع زي حدي

النتيجــة التــي يخــرج بهــا لوقيــان هي ان الإنســان 

ــبها في  ــل يكتس ــه ب ــل ولادت ــة قب ــرث الخطيئ لا ي

ــب  ــة الأولم ــين اله ــوار ب ــه ح ــا في قصص الحياة.ام

ــا،  ــة ويعريه ــة الاغريقي ــر الاله ــذ أك ــده ياخ نج

زيــوس   2٥ القصــة  مثــا في  نــرى  اننــا  حيــث 

وهيلــوس يتكلــم هنــا لوقيــان عــن زيــوس الــذي 

ــا  ــي يتحمله ــؤولية الت ــن المس ــرب م ــد ان يه يري

ــي تيتــان ؟ انــك  ــت ايهــا الغب ويقول:مــاذا فعل

ــت  ــك اعطي ــو ان ــك ه ــبب ذل ــالم وس ــت الع خرب

لــه  عقــل  لصبــي لا  العربــة  قيــادة  مســؤولية 

فيــبرر تيتــان موقفــه بــان ابنــه وزوجتــه توســا اليــه وعيونهــا 

ــى  ــادر ع ــه ق ــن ان ابن ــا وظ ــخ لطلبه ــوع ،فرض ــة بالدم مليئ

هنــا  ،يناقــش  العــالم  قيــادة  مثــل  كــبرى  مســؤولية  تحمــل 

لوقيــان المســؤولية والقيــادة ويســخر في نفــس الوقــت مــن 

ــاطر الدينيــة الاغرقيــة. الاس

لقــد كتــب لوقيــان الكثــر مــن قصــص الابــداع وحلــق في عــالم 

مــن الخيــال والعــوالم الأســطورية وبحــث في عمــق النفــس 

الإنســانية ولــه عــرات المؤلفــات والقصــص والرســائل في الأدب 

الفلســفي العالمــي ،في حــوار مــع الامــوات كتــب 27 قصــة 

ــب  ــب كت ــة الأولم ــع اله ــوار م ــة وح ــر 1٥ قص ــوار في البح وح

ــص  ــرات القص ــوار وع ــوس في ح ــم وزي ــب الجل ــة وكت 26 قص

ــرى. الأخ

مــن  لوقيــان  ينحــدر 

وقــد  فقــرة  عائلــة 

ــر  ــن الفق ــرا ع ــب كث كت

والاهانــة  والجــوع 

الفقــر  ياقيهــا  التــي 

لوقيــان  كان  حياتــه،  في 

إلى  الاغرقيــة  يتقــن 

اســتعمل  انــه  درجــة 

آلاف   10000 حــوالي 

كتبــه، وهــذا  كلمــة في 

اي  يصلــه  لم  الرقــم 

ــي عــى  فيلســوف اغريق

ــدا أفاطــون. الإطــاق ع
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لا يخلــو شــعبٌ مــن الســخرية؛ حتــى.. عــى 

شــكل نـُـكاتٍ يوميّــةٍ يتداولهــا النــاس فيــما بينهــم؛ 

وفيهــا كلُّ أنــواعِ الانتقــادات: سياســيةً واجتماعيــةً 

ــنٌّ في  ــخرية ف ــسَ للس ــى تأسَّ ــا؛ً حت ــيةً أيض ونفس

الكتابــة؛ لا يُجِيــدُهُ إلا قلائــل؛ مــن حيــث لا يحتمِلُ 

الإفاضَــةَ والرثــرة؛ إنمــا التكثيــفَ والتقــاطَ المفُارَقِــةِ 

ــة؛ حتــى مــن أشــدِّ الوقائــعِ مأســاويّةً. البُنيَوِيّ
ــرَ  ــوس؛ لتِنُ ــع وفي النف ــاع المجتم ــخرية في ق ــوص الس تغ

ــطَ عشــواءٍ لمجــرَّدِ أن  ــا خب ــه؛ تحي النفــوس مــاّ هــي في

ــاءٌ  ــي هج ــخرية ه ــث أن الس ــن حي ــط؛ و م ــش فق تعي

للســلبيّاتِ الاجتاعيّــة والسياســيّة؛ كــا لأمــراضِ النفــسِ 

البريـّـة وتعريــةً لهــا؛ ولأنهــا حــين تعَُــرِّي فاســداُ أو 

طاغيــةً بالســخرية منــه؛ فهــي تزُِيــلُ عنــه حصانتــه 

ــه  ــه؛ بأن ــمُ  هــو؛ وآخــرون مــن حول ــي يتوهَّ ــه الت وهيبت

ــد. ــا إلى الأب ــعُ به يتمت

ــآلام  ــود ب ــا هــي الصع ــأن الراجيدي ــا ب ــرف في الدرام  نع

ــة  ــزالُ الآله ــي إن ــا فه ــا الكوميدي ــاء؛ أم ــر إلى الس الب

وأنصافهــم والحُــكّام عــن عروشــهم إلى الأرض؛ وهــذا مــا 

فعلــه لوقيانــوس السُميســاطي المفُكّــر الســوري الســاخر 

مــن القــرن الثــاني الميادي؛ ومــن بعــده؛ أبولينــوس الليبي 

ــفَ أولَ روايــةٍ ســاخرةٍ في التاريــخ؛  مــن صبراتــه؛ حــين ألّ

هــي: الحــار الذهبــيّ؛ ومنهــا اقبــس برناردشــو حــارهَ؛ 

ومنهــا اقتبــس توفيــق الحكيــم؛ عــى أن حكايــات حــار 

جحــا كانــت مــن التأليــف الجمعيِّ لــكلِّ شــعوب المنطقة  

قــد ابتـُـيَِ كلٌّ منهــا بقراقوشــه الوطنــيّ أو القومــيّ؛ وكان 

ــي  ــةٍ يختف ــال متوالي ــوال أجي ــعبي ط ــام الش ــرأي الع ال

ــدِع  ــن قراقوشــاته؛ أو يبُ ــات ليســخر م ــك الحكاي وراء تل

أشــكالاَ جديــدة مــن الســخرية؛ كــا حصــلَ قبُيــل الربيــع 

العــربّي مــن  الشــباب  سُــخريةِ  العــربي وخالــه مــع 

ــد الله  ــي عب ــذافي وع ــي والق ــن ع ــارك وب ــم: مب حكامه

صالــح؛ ومــن الأســد الأب والأســد الإبــن؛ ولم تتوقــف تلــك 

الســخرية حتــى بعــد الاحتــواء المــزدوج لثــورات الربيــع 

ــةٌ ضدّهــا؛ في  ــةٌ ودولي ــذي مارســته دول إقليمي العــربي ال

تآمــرٍ مُمنهَــج و تعــاونٍ اســتخباراتيّ ضــمَّ دولَ الاســتبداد 

العربيــة والــدول التــي تتشــدّق بأنهــا دول ديمقراطيــة!.

 لكــن تلــك الســخرية لم تراجــع عــن مواقعها؛ فاســتبدلت 

مبــارك بالســيي؛ وبــن عــي بالسبســبي.. إلــخ؛ وتســتمرُّ 

ــع؛  ــيّ والحصــار والتجوي ــمِ القصــف اليوم في ســوريا برغ

وبرغــم التهجــر داخــل البلــد وإلى بلــدان التغريبــة 

الكــبرى؛ وتحتــاج هــذه الموســوعة الســاخرة إلى دراســاتٍ 

نقديــةٍ لتحليــل خصائصهــا وسِــاِتهَِا التعبريــة؛ و بخاصــةٍ 

نجم الدين سمان
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مُت من القهر . . 
ــن  ــة م ــة أوالمكتوب ــخرية اللفظي ــك الس ــتفادت تل ــين اس ح

تقنيــات التواصــل الالكــروني؛ ومــن خصائــص الفيديــو و 

الفوتوشــوب وغــره مــن التقنيــات؛ كــا تكاثــرت الصفحــات 

والمجموعــات الســاخرة عــى صفحــات الفيســبوك الســورية 

والعربيــة عمومــا؛ً واتصف أغلبها بســخريةٍ 

ــا  ــل إن بعضه ــا؛ ب ــقفَ له ــةٍ ولا س مفتوح

تخطـّـى الأعــراف والمعتقــدات؛ تجــذب 

ــددا؛ً  ــاباتٍ ج ــباباً وش ــومٍ ش ــا في كلّ ي إليه

ومجموعــاتٌ  صفحــاتٌ  عنهــا  عُ  وتتفــرَّ

ــدة. جدي

ــاء  ــدتُ  في فض ــد وج ــخصياً ق ــا أني ش  ك

ــد؛  ــا أري ــولِ م ــت هامشــاً أوســعَ لق الانرن

فأطلقــتُ جريــدة المرمحــي الســاخرة 

عــى الفيــس بــوك؛ حيــث يُمكِــنُ لأعضائهــا 

فقــط؛ أن ينــروا فيهــا مســاهاتهم؛ بعــد 

أن كان النــر مفتوحــاً للجميــع؛ حتــى 

اختلــط حَابِــلُ الســخرية بنابِــلِ الســطحية في التقاطهــا؛ 

فأغلقنــا الصفحــة عــى عشّــاق الســخرية فحســب؛ ثــم 

طرحنــا مجموعــة معايــر عــى التصويــت نلتــزم بهــا جميعنــا 

ــي  ــن الطائف ــام؛ وع ــخيّ إلى الع ــن الش ــاد ع ــي الابتع وه

إلى الوطنــيّ الجامــع؛ وعــن التعصّــب القومــي إلى الأفــق 

الانســاني الرحــب؛ حتــى أننــا لا نحــذف أحــداً قــد أســاء؛ إلا بعــد 

ــين؛  ــين الحقيقي ــاء بالمرمحي ــا الاكتف ــذا فضّلن ــت؛ وهك التصوي

الكتابــة  هُــوَاةً وفي أول كتابتهــم؛ ذاك لأن  لــو كانــوا  حتــى 

الســاخرة هــي الأصعــب مِــن بــين الأنــواع الأدبيّــة الأخــرى؛ ولأن 

ــورٍ  ــرَ مُتبل ــازال غ ــيّ م ــوم العمــل الجاع مفه

ــاخرةٍ  ــاولاتٍ س ــى أن مح ــربي؛ حت ــا الع في عالمن

غرنــا؛ قــد تعرضّــت لانشــقاقاتٍ فيهــا عــى 

طريقــة الأحــزاب الرســمية والفصائــل المســلحة 

الثورجيــة والمعارضــات العربيــة؛ وصــار بعضهــا 

ــار؛ ويكفينــا  مسرحــاً للماكمــة مــن تحــت الزنّ

أن الواقــع المـُـرَّ الــذي عشــناه منــذ أولِ انقــابٍ 

الدامــي  والواقــع  الخمســينات؛  عســكريٍ في 

الــذي نعيشــه اليــومَ كســوريين؛ قــد أخذنــا 

بالربــة القاضيــة الداميــة؛ ومــع ذلــك مــا زلنــا 

ــهِ  شــعباً يســخرُ مــن قهــره اليومــيّ ومــن طغُاتِ

ــى وهــو يمــوت. حت

الســخرية.. أقــوى مــن أيّ ســاح؛ إذا عرفــت اســتخدامها جيــدا؛ً 

وإذا أردت أن تســخرَ مــن ســواك؛ فابــدأ بالســخرية مــن نفســك 

أولاً؛ لأن الســخرية أكــر طــرق التعبــر ديمقراطيــة؛ وهــي تاريخياً 

أقــدم مُضــادٍ إنســانيٍّ حَيَــوِيٍّ للكآبــة واليــأس والاســتبداد.    
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لأعضائها فقط؛ أن ينشروا 

فيها مساهماتهم؛ بعد 

أن كان النشر مفتوحاً 

للجميع؛ حتى اختلط 

حَابِلُ السخرية بنابِلِ 

السطحية في التقاطها

ر . .
َ

 تسخ
َ

و أنت




	Button 3: 
	Button 4: 


